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الحكومة تبحث في استدانة 12 ألف مليار ليرة من مصرف لبنان بفائدة واحد في المئة
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ال لبنان
ّ

عم

100 سنة 
إلى الوراء

»رعاية« وزارة العمل! في بـ
ّ

● الصرف التعس

● 98% من العمالة بلا حماية

● نقابات وهمية بلا مطالب ولا برامج!

ل عبء خفض العجز؟    ]2[
ّ

من يتحم

ع واشنطن         ]18[
ْ

و
َ

سقط الانقلاب: العسكر ليس ط
ُ

كاراكاس ت

تحتجب »الأخبار« 

غداً الخميس لمناسبة 

عيد العمال 
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المشهد السياسي

الموازنة في الحكومة: 

ل عبء 
ّ

من يتحم

تخفيض العجز؟

اعتراضات  وقــع  على  الــمــوازنــة،  مناقشة  ورشـــة  أمــس  انطلقت 

إليه  دعا  أيام،  لثلاثة  بإضراب  وتستكمل  المتقاعدين،  العسكريين  اعتصامات  مع  أمس  بدأت  مطلبية 

ا من الغد. وبالرغم من الهدوء الذي اتسمت به جلسة مجلس الوزراء أمس، إلا  الاتحاد العمالي العام بدء

أن ما رشح عن المداولات، أوحى بتباينات كبيرة في كيفية مقاربة مسألة خفض العجز، في ظل استمرار 

»حزب المصارف« في الحكومة في حمايتها من المساهمة في أي تصحيح مالي. السؤال المركزي لا 

ل عبء تخفيض العجز؟
ّ

يزال هو نفسه: من يتحم

قدّم وزير المالية علي حسن خليل، إلى 
مــجــلــس الــــــوزراء أمــــس، تــقــريــراً بــأبــرز 
بنود مشروع موازنة عام 2019، مبدياً 
انفتاحه على كل الاقتراحات. فكان أن 
ين  كشف عن »سرّ« انخفاض كلفة الدَّ
العام عن المتوقع. وأشــار إلى أنه بنى 
أرقــامــه على إجـــراءات اتفق عليها مع 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان لـــاكـــتـــتـــاب بــســنــدات 
الــخــزيــنــة بــقــيــمــة 12 ألـــف مــلــيــار لــيــرة 
على 10 سنوات، بفائدة واحد في المئة.
وسيؤدي هذا الإجراء، بحسب مشروع 
ين  الموازنة، إلى انخفاض كلفة خدمة الدَّ
في عام 2019 من 9700 مليار ليرة إلى 
يــعــادل 1388  لــيــرة، أي مــا  8312 مليار 
ملياراً )925 مليون دولار(. وبذلك تكون 
ين قد ارتفعت 98 مليار  كلفة خدمة الدَّ
ــام 2018  لـــيـــرة فــقــط عـــن كــلــفــتــهــا فـــي عــ

)8214 مليار ليرة(.
سهم 

ُ
وبالرغم من أن هذه الخطوة ست

فــي خــفــض الــعــجــز، إلا أن ربــطــهــا بما 
ســبــق أن أعــلــنــه حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريــاض سلامة، في اللقاء الشهري مع 

الرقابة على المصارف ومجلس  لجنة 
إدارة جمعية المصارف، سيعني أن من 
سيكتتب بالسندات هو مصرف لبنان، 
 
ّ
لا المصارف. فقد أعلن سلامة حينها أن
رئيس الحكومة سعد الحريري، أكّد له 
أنه لن يكون هناك أي زيــادة ضريبية 
على المــصــارف فــي مــوازنــة عــام 2019، 
جبر على الاكتتاب 

ُ
 المصارف لن ت

ّ
وأن

بسندات خزينة بفائدة منخفضة. مع 

ذلـــك، يــبــدو أن الإجــــراء الـــذي تــطــرق له 
خــلــيــل يــعــطــي مــصــرف لــبــنــان هامشاً 
للاتفاق مع المصارف للاكتتاب طوعياً 
بــهــذه الــســنــدات. وإذا لــم يتحقق ذلــك، 
فلن يكون أمــام »المــركــزي« ســوى طبع 
لتغطية  الــنــقــديــة،  الأوراق  مـــن  المـــزيـــد 
حجم الاكتتاب، مع ما يسببه ذلك من 

تضخم في السوق.
وكانت الجلسة، التي عقدت في القصر 
ـــدأت بــمــداخــلــة من  ــد بــ الـــجـــمـــهـــوري، قـ
رئيس الجمهورية ميشال عون، شدد 
فيها على ضرورة إقرار موازنة جدية 

وبسرعة، واضعاً لها أربعة أهداف:
- تحفيز الاقتصاد.

- لا تؤثر سلباً على الناس.
- تشمل الإصلاحات كل أبواب الإنفاق.
- تعكس توجهات الدولة وسياساتها 

المستقبلية.
ودعــــــا إلـــــى »إعــــــــادة الـــنـــظـــر بــهــيــكــلــيــة 
بـــاتـــت  ــتــــي  الــ ــــات  ــــسـ ــــؤسـ والمـ الإدارات 
ضـــــروريـــــة لمـــواكـــبـــة الـــتـــطـــور الــتــقــنــي 
والمــعــلــومــاتــي، إضــافــة إلــى التوصيف 

إدارات  فــي مكننة  ــراع  ــ الــوطــنــي والإسـ
الدولة«.

الــحــريــري،  الحكومة سعد  رئــيــس  أمــا 
الموازنة  أرقــام  أن  فاعتبر في مداخلته 
لــنــاحــيــة خـــفـــض الـــعـــجـــز غـــيـــر كــافــيــة. 
ــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان  ــ وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه لـ
نفسها،  الإنفاق  طريقة  في  الاستمرار 
ــواب،  مـــحـــدداً مــشــاكــل الــبــلــد بــثــاثــة أبــ
هي الــرواتــب والأجـــور، دعــم الكهرباء، 

ين. وخدمة الدَّ

قرِض مصرف
ُ
هل ي

لبنان الدولة 12 ألف 

مليار ليرة بفائدة

واحد في المئة؟

ز الاقتصاد ولا تؤثر سلباً على الناس )دالاتي ونهرا(
ّ

رئيس الجمهورية لموازنة تحف

التدبير رقم 3 للعسكريين،  بموضوع 
ــفـــق لـــــه عـــــــدد مـــــن الـــــــــــــوزراء عــلــى  فـــصـ
هــــذا الأمــــــر. وبــــــادر خــلــيــل إلــــى الــقــول 
إنــــه جــاهــز كـــوزيـــر لــلــمــال عــلــى إعــــداد 
لمعرفة  اللازمة  المالية  السيناريوهات 
ــتـــطـــاع نــســبــة عـــلـــى الــــرواتــــب  قــيــمــة اقـ
والأجــــــــــور فــــي الــــقــــطــــاع الــــعــــام ضــمــن 
الشطور المطروحة، إلا أنه أشار أيضاً 
إلى أن موقفه السياسي يعترض على 
المسّ بالرواتب والأجور. وسجّل خليل 
مــوقــفــا عــلــى اعــتــراضــات وزيـــر الــدفــاع 
الــيــاس بــو صــعــب عــلــى المـــسّ بــرواتــب 
ــه تــحــدث  الــعــســكــريــن، مــشــيــراً إلــــى أنــ
في  قبل مناقشته  المــوضــوع  عــن  علناً 
مــجــلــس الــــــــوزراء، فـــأجـــابـــه بـــو صعب 
بأن الاعتراض جاء بعدما أدرج خليل 
فـــي مـــشـــروع المــــوازنــــة بـــنـــوداً تــطــاول 
الــعــســكــريــن مـــن دون الـــتـــشـــاور مــعــه، 

لكونه الوزير المعني بهذا الأمر.
الــوزراء  رئيس مجلس  نائب  وتحدث 
إلى وجوب  فأشار  غسان حاصباني، 
إجـــــــــراء خـــصـــخـــصـــة جـــزئـــيـــة لــبــعــض 
الـــقـــطـــاعـــات، داعـــيـــا إلــــى وضــــع سقف 
لــاقــتــراض وإشـــــراك الــقــطــاع الــخــاص 
يــــن وخـــدمـــتـــه.  بــمــعــالــجــة مــشــكــلــة الــــدَّ
الــوزيــر سليم جريصاتي، فطالب  أمــا 
ــام 1993 إلـــى  ــ الـــحـــســـاب مــــن عـ بــقــطــع 
الـــيـــوم. وتـــحـــدّث عــن أخــطــاء فــي أرقـــام 
ســلــســلــة الــــرتــــب يـــجـــب تــصــحــيــحــهــا. 
تــــكــــون مــــــوازنــــــة 2019  ــأن  ــ ــ بـ وطـــــالـــــب 
ــســهــم 

ُ
ت وأن  ــتــــصــــاد،  لــــاقــ تـــحـــفـــيـــزيـــة 

فــي الــتــأثــيــر بــعــجــز الــحــســاب الــجــاري 
)الــتــعــامــات مــع الـــخـــارج(. كــذلــك دعــا 
إلــــى: حــمــايــة الإنـــتـــاج الــوطــنــي، فــرض 
رقابة مشددة على كلفة الاستثمارات 
العامة، وضع قانون لاستعادة الأموال 
اللامساواة  مشكلة  معالجة  المنهوبة، 
الضريبة  تطبيق  المــلــتــزم  ــف 

ّ
المــكــل بــن 

وبــن غير الملتزم )عــدم الاستمرار في 
نهج الإعـــفـــاءات(، زيـــادة الــرســوم على 
إشغال الأمــاك العامة البحرية، إلغاء 
المـــؤســـســـات والمـــجـــالـــس والــصــنــاديــق 
ــة  ــبـ ــريـ ــاد الـــضـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة، اعـ ــجــ ــتــ ــنــ ــر المــ ــيــ غــ
الــتــصــاعــديــة عــلــى الـــدخـــل والأربـــــــاح، 
إقــرار  الاجــتــمــاعــيــة،  التقديمات  زيـــادة 
الــشــيــخــوخــة، تطبيق  قـــانـــون ضـــمـــان 

قانون التوصيف الوظيفي.
من جهته، طالب الوزير محمد فنيش 
بأن تتضمن الموازنة مقاربة اقتصادية 
 تــشــمــل الإجــــــراءات عــدداً 

ّ
شــامــلــة، وأل

ثمة  أن  واعتبر  المتضررين.  من  كبيراً 
ــة تـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــوازنـ ــ 3 حـــلـــقـــات فــــي المـ
تــصــحــيــح، هـــي دعـــم الــكــهــربــاء وكلفة 
ــن الــعــام.  يـ ــدَّ الــــرواتــــب وكــلــفــة خــدمــة الـ
ــرورة المــواءمــة  وشـــدد فنيش عــلــى ضــ
ــقـــديـــة والمـــالـــيـــة.  ــنـ بــــن الـــســـيـــاســـات الـ
وتساءل: أين أرباح المصرف المركزي؟ 
إذ إن القانون يفرض أن يحول 80 في 
العامة،  الخزينة  إلــى  أرباحه  من  المئة 
فــيــمــا هـــو فـــي الـــواقـــع لا يـــحـــوّل ســوى 
باعتماد  طالب  كذلك،  ليرة.  مليار   60
الـــتـــلـــزيـــمـــات ودرس  فـــــي  ــة  ــيـ ــافـ ــفـ ــشـ الـ
ــأ والـــريـــجـــي وأوجــــيــــرو.  ــرفـ ــاع المـ ــ أوضــ
ودعا أيضاً إلى تزويد مجلس الوزراء 
بنتائج المالية العامة للأشهر الأربعة 
الأولى من هذه السنة وبكل أرقام سنة 

.2018
الوزير عادل أفيوني ذهب إلى الدعوة 
إلــــى إقـــــرار مـــوازنـــة اســتــثــنــائــيــة تــرفــع 
ــض العجز 

ّ
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وتــخــف

المـــالـــي، لــكــنــه طــالــب أيــضــا بـــأن تــؤمّــن 
والمــصــارف  الــخــاص  للقطاع  الحماية 

والبنك المركزي.
فــي المــقــابــل، تــحــدّث الـــوزيـــر كــمــيــل بو 
لشركات  محامياً  كــان  وهــو  سليمان، 
تتعامل مع الدولة في إصــدار سندات 
خفض خدمة  إمكان  عن  اليوروبوند، 

عبر  الأجنبية  بالعملات  الــعــام  يــن  الــدَّ
الـــدولـــة مــع مصرف  عملية تــقــوم بــهــا 

لبنان.
ــا الــحــســن، فــاعــتــبــرت  ــرة ريــ ــا الــــوزيــ أمــ
أن المــشــكــلــة الـــكـــبـــيـــرة هــــي فــــي مـــيـــزان 
المدفوعات. وأشــارت إلى أن الخيارات 
قليلة، وأن »سيدر« يمكن أن يكون هو 
ــروب أكــثــر من  الـــحـــل. وأشـــــارت إلـــى هــ
ملياري ونصف مليار دولار من لبنان 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، بــنــتــيــجــة الــثــقــة 
الموازنة  سهم 

ُ
أن ت إلى  المفقودة، داعية 

في إعادة الثقة. وبعد أن اعتبر الوزير 
صالح الغريب أن المشكلة الكبيرة هي 
ين العام، طالب بموازنة  في خدمة الدَّ
التجاري.  العجز  لمواجهة  استثمارية 
وركّــز على ضــرورة تخفيض الفوائد، 
دوراً  يملك  لبنان  مــصــرف  أن  واعــتــبــر 
مـــؤثـــراً فـــي هـــذا الإطـــــار. ورأى الــوزيــر 
ــه تــــوجــــد فـــرصـــة  ــ ــ جـــــبـــــران بــــاســــيــــل أنـ
استثنائية.  موازنة  لإقــرار  استثنائية 
ــرح ســلــســلــة إجـــــــــراءات تــتــضــمــن  ــتــ واقــ
ين العام وترشيق  الدَّ تخفيض خدمة 
حــجــم الـــدولـــة ولــجــم الــهــدر ومكافحة 
وطالب  والتهريب.  الضريبي  التهرب 
ــة مــرتــبــطــة  ــوازنــ ــداف المــ ــ ــأن تـــكـــون أهــ بــ

بالاقتصاد وخفض العجز التجاري.
)الأخبار(

الصفحة  في  كاملة  )منشورة  بطيش  منصور  الوزير  قدمها  التي  الورقة  أسهمت 
نفسها( في إحداث سجالات داخل مجلس الوزراء وخارجه. وقد غرد خليل مساءً، 
 أدخل في سجالات قبل مناقشة أرقام الموازنة، لكن 

ّ
عبر تويتر، قائلا: »كنت أودّ أل

ولأن الزميل منصور بطيش قد وزع مداخلته معتبراً أنها في مقابل مشروع الموازنة 
وتعليقاً عليها، فإني أرده إلى ما شرحته مفنداً بالتفصيل كل البنود الواردة«. أضاف: 
الأساسي هو  الوزير بطيش  اقتراح  أن  العام،  الرأي  يعرفه  أن  الأهم، وما يجب  »لكن 
موضع  كانت  التي  الاستهلاكية  المستوردات  كل  على   %3 إضافية  ضريبة  فرض 
رفض واضح من قبلي. وللكلام تتمة«. وفيما اعتبر بطيش أن هذه الضريبة تهدف 
إلى حماية الإنتاج الوطني، اعترض وزراء عليها، ومنهم الوزير محمد شقير، الذي قال 
إنها بمثابة زيادة 3 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة وستطاول كل الناس.
)الأخبار(

 على بطيش
ّ

خليل يرد

وقـــــدم خــلــيــل عـــرضـــا بـــشـــأن الـــرواتـــب 
ــد. ولــــكــــي يـــبـــنّ  ــاعــ ــقــ ــتــ ــات الــ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ومـ
ــة كـــلـــفـــة مــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــد،  ــامـ ضـــخـ
قارنها برواتب الموظفين الحاليين من 
المختلفة  التعويضات  احتساب  دون 
ــة وكــلــفــة الــنــقــل  ــيـ ــافـ والـــســـاعـــات الإضـ
ــــت. وخــــلــــص إلـــــى أنــهــا  ــؤقـ ــ والـــنـــقـــل المـ
تشكّل 72 في المئة من إجمالي ما يدفع 
فــي بند الــرواتــب والأجـــور ومعاشات 
التقاعد. وأوضح خليل أنه أنجز عمله 

الحساب، وأحــال  في ما يتعلق بقطع 
الماضية  السنوات  حسابات  قطوعات 
عــلــى الأمــانــة الــعــامــة لمجلس الــــوزراء، 

وبالتالي لم يعد له علاقة بالأمر.
أما في موضوع الأملاك البحرية، فقال 
إنه يوجد 1068 مخالفة، وإن القانون 
الــذي أقــر وبــدأ تطبيقه فــي عــام 2018 
واردات  في  بالظهور  مفاعيله  ستبدأ 
ــاد وأوضــــــــح بــعــد  ــ ــذا الـــــعـــــام. هــــو عــ ــ هــ
البحرية  الأمــــاك  »يــمــكــن  أنـــه  الجلسة 

لـــكـــن هـــذا  ــأمـــن نـــحـــو 1500 مـــلـــيـــار،  تـ
الأمر لا يمكن حصوله في سنة. وقال 
إنــه عند وضــع الــقــانــون كــانــت الفترة 
تأخر إصدار  خمس سنوات، وبسبب 
ــم نــســتــفــد في  المـــراســـيـــم الــتــطــبــيــقــيــة لـ
عــام 2018، لــذلــك حــددنــا الــحــد الأدنــى 
ــــى 220  ـــ150 إلـ ــ ــ لـــــلـــــواردات المـــتـــوقـــعـــة بـ

مليار ليرة.
وفي الملخص الذي قدّمه عن الموازنة، 
اقــــتــــرح أن تــــكــــون هــــنــــاك إعــــــــادة نــظــر 

قاً على مشروع الموازنة: لم يقارب مشكلاتنا    الأساسية!
ّ
وزير الاقتصاد معل
فــي مــا يــأتــي، نــص المــداخــلــة الــتــي أدلـــى بها 
وزيــر الاقتصاد منصور بطيش في مجلس 
الـــوزراء أمــس، تعليقاً على مــشــروع المــوازنــة 
العامة، والتي قدّم فيها جزءاً من ملاحظاته 
على المشروع، إضافة إلى اقتراحاته لخفض 
 عن ملامح 

ً
الانفاق وزيــادة الإيـــرادات، فضلا

رؤيته لخطة النهوض الاقتصادي.

تعليق على مشروع موازنة 2019

لا شك أن مشروع موازنة عام 2019 المطروح علينا 
تــضــمــن إجــــــراءات جــيــدة ومــطــلــوبــة ويــمــكــن الــبــنــاء 
يتوجب  أساسية  مشكلات  يقارب  لم  لكنه  عليها، 
تباطؤ  المشكلات  هــذه  يتقدم  لها.  التصدي  علينا 
الــنــمــو الاقــتــصــادي وتــنــامــي الــعــجــز فــي حــســابــات 
العام  الــدّيْــن  عــبء خدمة  وارتــفــاع  الخارجية  لبنان 
خصوصا.  العامة  والمالية  عموما  الاقتصاد  على 
ولا بد من التوقف عند عبء الدين الخارجي بما هو 
التزامات لبنان تجاه الخارج التي تندرج من ضمنها 
المدفوعة  الــفــوائــد  باتت  والــتــي  المقيمين،  غير  ودائـــع 
الوطني  الــدخــل  مــن  مهما  جـــزءا  تستنزف  عليها 

وتساهم في عجز ميزان المدفوعات.
إن غياب هذه المقاربة عن مشروع موازنة عام 2019 
يجعله قاصرا عن تنفيذ ما وعدت به حكومتنا في 
بيانها الوزاري. فالموازنة هي الأداة التي تستخدمها 
ــة فــــي شــتــى  ــ ــدولـ ــ الـــحـــكـــومـــة لــتــنــفــيــذ ســـيـــاســـات الـ
المــواطــنــون، وليس  المــجــالات، وهـــذا مــا ينتظره منا 

الهم المحاسبي  مجرد مشروع موازنة يطغى عليه 
عن  بمعزل  كميا،  المالي  العجز  تخفيض  وهاجس 
أي أهداف ورؤى سياسية واقتصادية واجتماعية.

أنه  بل  لبنان، لا  النقاش لا يقتصر فقط على  هــذا 
الدولية، وهــذا ما لمسته  أعلى المستويات  جار على 
مـــؤخـــرا فـــي واشـــنـــطـــن خــــال اجـــتـــمـــاعـــات الــربــيــع 
اعتبر  الــذي  الــدولــي،  النقد  الدولي ولصندوق  للبنك 
 Fiscal »فــي تــقــريــره تحت عــنــوان »الــراصــد المــالــي
القطاع  عــلــى  والمــديــونــيــة  الــعــام  الــديــن  أن   Monitor
الخاص والأســر، باتا يمثلان مشكلة أساسية في 
مما  الاقــتــصــادي،  الهبوط  من  بالمزيد  توقعات  ظل 
الديون  التحرك سريعا لاحتواء هذه  يفرض علينا 
وتخفيضها من أجل إيجاد الفسحة المالية الكافية 

للاستثمار في النمو والحماية الاجتماعية.
في هذا السياق، يجري التركيز على ثلاثة محاور 

أساسية:
1- تــحــويــل الانــفــاق الــعــام نــحــو الاســتــثــمــار الــداعــم 
للنمو الحقيقي، عبر الحد من الهدر والفساد، وعبر 

إعادة النظر بالدعم غير الكفوء وغير المجدي.
الــضــريــبــي وتــحــســن إدارة  الــتــهــرب  2- مــكــافــحــة 
الاصول العامة، أي موجودات الدولة لرفع الايرادات.

3- اعــتــمــاد ضــرائــب الــدخــل الــتــصــاعــديــة بــمــا فيها 
الضرائب على الارث والربح العقاري.

لـــم يــتــعــامــل مـــشـــروع مـــوازنـــة 2019 مـــع هــذه  وإذا 
المحاور، فمتى سيكون الوقت المناسب لذلك؟ أعتقد 
أن الوقت قد حان. ولا مناص من البدء فورا بوضع 
رؤية شاملة تكون بمثابة خارطة طريق تسمح لنا 

والنقدية،  والمــالــيــة  الاقــتــصــاديــة  أوضــاعــنــا  بمعرفة 
وبمعالجتها من الآن وحتى نهاية 2022، كي تضع 

لبنان في مصاف الدول التي تخطط لمستقبلها.
إن مشروع موازنة 2019 وتقرير وزير المالية المرفق 
الــرؤيــة، والأهـــم أن المــشــروع  لــم يتضمنا مثل هــذه 
يقوم على فرضيات تحتاج الى تدقيق وايضاحات. 

سأكتفي بثلاث ملاحظات في هذا الشأن تحديدا:
تشي   2019 الــعــام  مــن  الاول  الفصل  نتائج  إن   -1
ان  التباطؤ في نمو الاقتصاد، في حين  باستمرار 
المشروع بني على نمو حقيقي بمعدل 1,2% للعام 
2019 مع تضخم بنسبة 1,7% فقط. فكيف يمكن 
الناتج  إجمالي  أن يصل  المعدلات  الى هذه  استنادا 
المحلي للعام 2019 الى 89935 مليار ليرة كما هو 
الدين  تنامي  سيلجم  وكيف  التقرير؟  فــي  متوقع 
العام وخدمته ونسبتهما من اجمالي الناتج المحلي 
في ظل معدلات الفوائد المرتفعة في السوق المحلي؟ 
وإلى أين ستصل هذه النسب في السنوات الثلاث 

المقبلة؟
تجدر الاشارة الى أن مشروع الموازنة يلحظ اعتمادا 
الـــفـــوائـــد على  لــيــرة لــتــســديــد  بــقــيــمــة 8312 مــلــيــار 
في  ليرة  مليار   8214 مقابل  فــي  الحزينة  ســنــدات 
الزيادة في خدمة  أن  أي  قانون موازنة عام 2018، 
أنها  علما  فقط،  ليرة  مليار   98 بلغت  الــعــام  الــديــن 
كانت قد ارتفعت عام 2018 بقيمة 1914 مليار ليرة 
مقارنة بالعام 2017. فما هي الآليات التي اعتمدت 

لحصر الزيادة في خدمة الدين العام بهذا المبلغ؟
2- يقدر وزير المالية في تقريره المرفق العجز المحقق 

في العام 2018 بنحو 9816 مليار ليرة )ما يوازي 
6,511 مليار دولار(. ويقدر أن يتراجع هذا العجز 
الى 8887 مليار ليرة عام 2019 )ما يوازي 5,895 
مليار دولار(، ما يعني انخفاضا في العجز بقيمة 

929 مليار ليرة )ما يوازي 616 مليون دولار(.
ــة قــدر  ــوازنـ الــافــت بــالمــقــابــل أن مــشــروع قــانــون المـ
الــعــجــز المــرتــقــب بـــ 5352 مــلــيــار لــيــرة يــضــاف اليه 
المجموع  فيبلغ  الــكــهــربــاء،  لــدعــم  لــيــرة  مليار   2500
7852 مليار ليرة. أي أن هناك فارقا بقيمة 1035 
مليار ليرة بين تقرير وزير المالية ومشروع قانون 
الموازنة. فمن أين أتى هذا الفارق ولماذا؟ وأي حساب 

هو الصحيح ليبنى على الشيء مقتضاه؟
3- تــقــدر الايــــــــرادات فـــي مـــشـــروع قـــانـــون المـــوازنـــة 
ـــ18265 مــلــيــار لــيــرة بــالمــقــارنــة مــع 18686 مليار  ــ بـ
ليرة في قانون موازنة 2018، أي أن المشروع يتوقع 
ايرادات أقل مما توقعه عام 2018، علما أن الايرادات 
الــعــام 2018 بلغت  المــحــقــقــة خـــال 11 شــهــرا مــن 
15051 مليار ليرة. أتمنى أن يكون لدى وزير المالية 
تفسير لذلك. وإذا كانت التوقعات للعام 2018 غير 

دقيقة، فكيف يمكن أن نضمن دقتها لهذا العام؟
الهدف من هــذه الملاحظات الثلاث هو الاشــارة الى 
موازنة  في مشروع  معها  نتعامل  التي  الارقـــام  أن 
التدقيق. وهــذا يجعلنا  الى مزيد من  2019 تحتاج 
العام  الذي يؤخر اعلان نتائج  نتساءل عن السبب 
2018 كلها، علما أننا اليوم ننهي الشهر الرابع من 
يقدم  بــأن  المطالبة  نجدد  وللمناسبة،   .2019 العام 
الـــوزراء تقريرا فصليا أي كل  المالية لمجلس  وزيــر 

ثلاثة اشهر عن أوضاع المالية العامة ونتائج تطبيق 
الموازنة.

ــة  ــدم إحــال ــدد ايـــضـــا الـــتـــســـاؤل عـــن ســبــب عــ ــجـ ونـ
مــشــاريــع قــطــوعــات الــحــســاب الــى مجلس الـــوزراء 
حتى الآن، رغم معرفتنا أن نشر الموازنة مشروط 
بـــإقـــرار هـــذه المــشــاريــع فــي مــجــلــس الـــنـــواب. وهــذه 
ــه قــانــون  الــعــمــلــيــة قـــد تــســتــغــرق وقــتــا يــبــقــى خــال
المـــوازنـــة معلقا مــمــا يــدعــونــا الـــى الــخــشــيــة مــن أن 
يتحول التأخير الى مبرر لنشر قانون الموازنة من 
في  ما حصل  غــرار  على  الحساب  قطوعات  دون 
بــإحــالــة مشاريع  لــذلــك، نطالب  المــاضــيــن.  الــعــامــن 
لدرسها  ــــوزراء  الـ الـــى مجلس  الــحــســاب  قــطــوعــات 
وإحالتها على مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة 

مشروع الموازنة.
يــبــدو جــلــيــا أنــنــا نــواجــه مــشــكــات مــتــنــوعــة تحتم 
علينا اعتماد خيارات مالية ونقدية تؤدي الى ضبط 
نتقدم  وعليه  وتحفيزه.  النمو  ودعــم  المــالــي  العجز 

بالاقتراحات الآتية:
1- لجم التهرب الضريبي بكافة مندرجاته وأبوابه، 
والمـــقـــدر وفــــق دراســــــات عــــدة بــحــوالــى 1,7 مــلــيــار 
دولار، أي ما يــوازي عجز الكهرباء حاليا، ويعتبر 
بمثابة جريمة مالية وفقا لقانون مكافحة تبييض 
الأمـــوال وتمويل الارهـــاب رقــم 44 الــصــادر بتاريخ 
يتضمن  الموازنة  أن مشروع  اللافت   .2015/11/24
ــاءات وتــخــفــيــضــات  ــ ــفـ ــ 17 مــــــادة تــتــعــلــق بــمــنــح إعـ
للمتخلفين عــن ســداد الــضــرائــب والــغــرامــات. وذلــك 
ساهم في السنوات السابقة بتشجيع التهرب بدلا 

من لجمه. لذا يقتضي تشديد العقوبات على التهرب 
الضريبي واعتباره جناية بموجب القوانين، ووضع 
ــراءات فــعــالــة لتحسين  ــ آلــيــات تــنــفــيــذيــة واتـــخـــاذ إجــ

وتفعيل جباية الضرائب، لا سيما:
• ضرائب الدخل على الارباح والأجور.

• الرسوم العقارية )الضريبة على الأملاك المبنية، 
الضرائب غير المتكررة ورسم الانتقال(.

• الرسوم الجمركية.
• الضريبة على القيمة المضافة.

ــتــســويــات الــضــريــبــيــة،  ــاءات وال ــفــ 2- إلـــغـــاء كـــل الإعــ
اقتصادية  بأهداف  مرتبط  للحوافز  نظام  واعتماد 
واجــتــمــاعــيــة تـــحـــدد بــمــراســيــم يــصــدرهــا مجلس 
ــــوزراء بــنــاء عــلــى تــوصــيــات صــــادرة عــن المجلس  الـ

الأعلى للاقتصاد.
3- تخفيض الــحــد الأدنــــى مــن الــخــضــوع الإلــزامــي 
للضريبة على القيمة المضافة من 100 مليون إلى 
التهرب من  آلية فعالة لمنع  ليرة ووضــع  25 مليون 

هذه الضريبة وضبط الإستردادات.
4- زيادة معدل الضريبة على فوائد الودائع من ٪7 

إلى 10٪ كما ورد في مشروع قانون الموازنة.
5- تطبيق رسم مؤقت بنسبة 3٪ على مدى ثلاث 
ســنــوات، يشمل جميع المــســتــوردات مــا عـــدا المـــواد 
الأولية والآلات التي تستخدم في الإنتاج المحلي، على 
أن يخصص جزء من هذه الإيــرادات لتنفيذ برامج 
تحفيزية للقطاعات الإنتاجية لتمكينها من منافسة 
السلع المستوردة عند إزالة هذا الرسم. مع العلم أن 
تسمح  لبنان  عليها  وقــع  التي  التجارية  الإتفاقيات 

باتخاذ هذا الاجراء في حالات مشابهة لحالتنا.
6- المباشرة فــورا بــدرس وضــع المعابر واتــخــاذ ما 
يلزم من إجراءات لدى مديرية الجمارك بغية تفعيل 
التهريب  ومكافحة  الشرعية  المــعــابــر  على  الــرقــابــة 

عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.
أمــام  الــدخــل  بضريبة  المكلفين  جميع  مــســاواة   -7
الــقــانــون، بــشــمــول شــركــات الأمــــوال عــلــى اخــتــاف 
أنواعها بالضريبة التصاعدية على غرار ما ورد في 
مشروع قانون الموازنة بالنسبة للمكلفين بضريبة 
الرواتب والأجور وأرباح المهن التجارية والصناعية 
وغـــيـــر الـــتـــجـــاريـــة، بـــذلـــك نــخــطــو بــاتــجــاه الاصــــاح 

الضريبي.
الامــتــيــازات  أربـــاح  فــرض ضريبة مرتفعة على   -8
ــروات  ــثـ ــة، وعـــلـــى اســـتـــغـــال الـ الـــتـــي تــمــنــحــهــا الــــدولــ
والموارد العامة والأملاك العمومية، وعلى النشاطات 

التي تضر بالبيئة والصحة العامة.
9- زيادة رسوم إجازات العمل والإقامة للأجانب.

الدين  إدارة  الــازمــة لتحسين  المــبــادرات  اتخاذ   -10
العام بما يؤدي إلى تخفيض كلفته خلال السنوات 
المقبلة. وهذا يتطلب تنسيقا وثيقا بين السياسات 
وتقليص  الفوائد  أسعار  لتخفيض  والنقدية  المالية 
الحاجة إلى التمويل بواسطة سندات الدين. ويمكن 

أن يتم ذلك عبر أشكال مختلفة.
11- إعادة ربط السياسات المالية والنقدية بحاجات 
الاقتصاد ونموه وتوزعه على شرائح المجتمع كافة، 
وذلك استنادا إلى القوانين المرعية الإجراء لا سيما 

قانون النقد والتسليف.

النظر بهيكلية  الإلتزام بالمباشرة فورا بإعادة   -12
وتحديثها  إنتاجيتها  وزيــادة  تفعيلها  بغية  الدولة 
وتــرشــيــد نــفــقــاتــهــا، وذلــــك بــعــد دراســـــة الــحــاجــات 
بحيث يتم إلغاء المؤسسات والمجالس والصناديق 

والهيئات التي لا حاجة لها.
13- إعادة تنظيم مرفأ بيروت بهدف تحويله خلال 
ستة أشهر على الأكثر إلى مؤسسة عامة تخضع 

للرقابة وتحول إيراداتها إلى الخزينة العامة.
وبآلياتها  المــدعــومــة  بــالــقــروض  الــنــظــر  ــادة  إعــ  -14
إلى روحية استعمالها. ففي  يعيدها  بما  المعتمدة، 
حـــالـــة الـــقـــروض الــســكــنــيــة، يــجــب أن يـــكـــون الــدعــم 
ل المحدود حصرا. وفي حالة 

ْ
مخصصا لذوي الدخ

القروض الاستثمارية، يجب أن يكون الدعم موجها 
نــحــو زيـــــادة الإنـــتـــاج وخــلــق فــــرص الــعــمــل والــقــيــم 

المضافة.
مع الإشــارة إلى أن كل دعم يجب أن يكون شفافا 
وخاضعا للأصول النظامية المنصوص عليها في 
قانون المحاسبة العمومية، بحيث يظهر واضحا في 

حسابات الموازنة.

ختاما

المثال لا الحصر.  هذه الاقتراحات هي على سبيل 
فالمهم هو الوصول إلى موازنة للعام 2019 تشكل 
بداية جدية للإصلاح، بهدف رفع المستوى المعيشي 
ــلـــنـــاس، وتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي وضـــمـــان  لـ
الاستخدام الأمثل للموارد وإعادة الانتظام العام إلى 

عمل الدولة والمالية العامة.
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محمد وهبة

الأزمة التي يمرّ فيها لبنان تستوجب 
ــعــــوّض نــوعــا  تــصــحــيــحــا ضــريــبــيــا يــ
تكبّدها  الــتــي  والأعــبــاء  الخسائر  مــن 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي بــشــقــي الإنــتــاج، 
أي الشركات والعمال. فهولاء يقدّمون 
الوطني،  الاقتصاد  في  مضافة  قيمة 
خــافــا لــأمــوال المــودعــة فــي المــصــارف 
والتي تقتصر الإفــادة الوحيدة منها 
عــلــى تــمــويــل الــديــن الــعــام المــربــح جــداً 

للمصارف ولكبار المودعين.
يــقــول الــوزيــر الــســابــق شــربــل نحاس، 
ــيـــة« فــي  ــلــــوك الـــســـريّـــة المـــصـــرفـ إن »مــ
ســـويـــســـرا، عـــرفـــوا كــيــف يــســتــفــيــدون 
الفوائد  ففي سويسرا، تخضع  منها. 
هـــذه  أن  إلا   ،%30 بـــمـــعـــدل  لــضــريــبــة 
الــضــريــبــة لا تــنــطــبــق عــلــى ادخــــــارات 
الـــســـريـــة  ــازلــــوا عــــن  ــنــ تــ ــــن إذا  ــــودعـ المـ

ــذا الإعــــــفــــــاء صــــراحــــة.  ــلـــغـــي هـــــ يـ  64
ــفـــوائـــد كــــأداة  اســتــعــمــلــت ضــريــبــة الـ
ت  ــدَّ ــرادات الــخــزيــنــة. وعُـــ لــتــعــزيــز إيــــــ
هـــذه الــضــريــبــة وتــعــديــاتــهــا تــطــوّراً 
لافتاً في النظام الضريبي لتصحيح 
ــفـــع فــــي الـــــثـــــروة، لــكــنــه  ــرتـ الـــتـــركّـــز المـ
بين  يــســاوي  ناقصاً  تصحيحاً  بقي 
الكبيرة وأصحاب  الــودائــع  أصحاب 

الودائع الصغيرة.
انــطــاقــا مـــن الــتــجــربــة الــســويــســريــة، 
بالسلطة  الأجـــدى   

ّ
أن نــحــاس  يعتقد 

أن تـــذهـــب فـــي اتـــجـــاه تــصــحــيــح ذي 
اقتصادي واجتماعي، فتعمد  معنى 
إلى رفع ضريبة الفوائد إلى المعدلات 
الموازية لمعدلات الضريبة على الدخل، 
سواء كان أجراً أو أرباحاً، وأن تحدّد 
الضريبة.  هـــذه  مــن  معينة  إعـــفـــاءات 
»من يضع أموالًا في لبنان للاستفادة 
من السرية المصرفية، لن يهرب، لكن 
يجب أن نفرض عليه دفــع كلفة هذه 
ــراً« 

َّ
ــف »مــعــت

ّ
ــن يــصــن الاســـتـــفـــادة. ومــ

يُــفــتــح المـــجـــال أمـــامـــه لــاســتــفــادة من 
الإعفاء من هذه الضريبة مقابل رفع 
الـــســـريـــة المــصــرفــيــة عـــن حــســابــاتــه«، 

يقول نحاس.
في الواقع، ليس الأمر اختراعاً لبنانياً، 
لكن الــدول تفرض هــذه الضريبة بما 
في  الاقتصادية.  رؤيتها  مع  ينسجم 
ــذا الــبــلــد  ــ لــبــنــان الــعــكــس يــحــصــل. »هـ
فــيــه مــســتــوى مــرتــفــع مـــن الــتــركــز في 
الـــودائـــع، وهـــذا الأمـــر يــجــب أن يؤخذ 
ـــر جــــدي عــلــى المـــســـتـــوى الـــذي 

ّ
كـــمـــؤش

 عن 
ً
يعيشه المقيمون في لبنان، فضلا

أنه يقتضي أن يكون تسديد الضريبة 
اســتــنــاداً إلــى نــوع الــدخــل وطريقته«، 

وفق نحاس.
وكدليل على ذلك، يتطرق نحاس إلى 
الـــواقـــع الـــحـــالـــي: إن ارتـــفـــاع مــعــدلات 
الفوائد،  ضريبة  إيـــرادات  زاد  الفوائد 
لــكــنــه أدّى أيــضــا إلـــى اتــســاع الــفــجــوة 
الضريبية. فمن كان يحصل على فائدة 
ــالـــدولار،  بــمــعــدل 5% عــلــى وديــعــتــه بـ
يــبــقــى لــه مــنــهــا بــعــد اقــتــطــاع ضريبة 
 %4.65 نـــحـــو   %7 بـــمـــعـــدل  ــد  ــوائــ ــفــ الــ
لكن  الوديعة.  على  صافية«  »فوائد  كـ
بعد ارتفاع أسعار الفوائد بات المودع 
يحصل على 10% مقابل وديعته، ما 
الضريبة %9.3  اقتطاع  له بعد  يبقي 

»فوائد صافية«. كـ
وعلى سبيل المثال، إن الوديعة بقيمة 
فــائــدة  مــن  دولار ستحصل  ألـــف   100

ــازل هـــنـــا لا يــكــون  ــنــ ــتــ المـــصـــرفـــيـــة )والــ
مــطــلــقــا، بـــل يــكــون لــســلــطــة الــضــرائــب 
فــي وزارة المـــال وحــدهــا حــق الاطـــاع 
الحالة  ففي  ــودِع(.  ــ المـ يجنيه  مــا  على 
حتسب أربــــاح الــفــوائــد من 

ُ
الــثــانــيــة، ت

ــفــرض 
ُ
ــذي ت ــ ضــمــن الـــدخـــل الــــفــــردي الـ

عليه ضريبة موحّدة تصاعدية وفق 
شطور. أما في لبنان، فيخضع صغار 
المــــودعــــن وكـــبـــار المــــودعــــن لــضــريــبــة 

متدنية وبشكل متساوٍ.
ــك، أن هـــذه الــضــريــبــة  والأســـــوأ مـــن ذلــ
التي  بــالــضــرائــب   

ً
مــقــارنــة منخفضة، 

ــواء  ــاعـــات المـــنـــتـــجـــة، ســ ــقـــطـ ــاول الـ ــطــ تــ
ــل. »كــــــل أشـــكـــال  ــمــ ــعــ الــ الــــشــــركــــات أو 
لــبــنــان تخضع لضريبة.  فــي  الإنــتــاج 
ــثــــل ضـــريـــبـــة  ــا تــــصــــاعــــدي مــ بـــعـــضـــهـ
ــرواتـــب والأجـــــور الــتــي  الـــدخـــل عــلــى الـ
ــات  ــراحــ ــتــ الاقــ ــق  ــ ــــى 25% وفــ إلــ تـــصـــل 
مــوازنــة 2019.  المقدمة ضمن مــشــروع 
وبعضها الآخـــر غــيــر تــصــاعــدي مثل 
ــاح الــتــي جـــرت زيــادتــهــا  ضــريــبــة الأربــ
في السنة الماضية من 15% إلى %17 
 %10 بمعدل  ضريبة  تلحقها  والــتــي 
إجمالي  ليرتفع  الأربـــاح،  توزيع  على 
العبء الضريبي عليها إلى 25%. لكن 
ضــريــبــة الــفــوائــد كــانــت 5% مــنــذ عــام 
الضريبة،  2003 حين استحدثت هذه 
ثــم رفــعــت عـــام 2017 إلـــى 7% وألــغــي 
الإعفاء الذي كان ممنوحاً للمصارف 
المصارف  على  فرَض 

ُ
ت وباتت  عليها، 

بدلًا من أن تحسم من ضريبة الدخل«.
وطــــــــوال 14 عــــامــــا كــــانــــت المــــصــــارف 
من ضريبة  يعفيها  بامتياز  تحظى 
لـــغـــي هـــذا الامــتــيــاز إبــان 

ُ
الــفــوائــد. وأ

الـــبـــحـــث عــــن تـــمـــويـــل كـــلـــفـــة ســلــســلــة 
الرتب والرواتب، فأقرّ مجلس النواب 
 على القانون 

ً
في نهاية 2017 تعديلا

الــــ4.65% على ما قيمته 4650 دولاراً 
سنوياً، فيما تحصل على 9300 دولار 
كانت  إذا  أمــا   .%10 الفائدة  كانت  إذا 
فإنها  دولار،  مليون  بقيمة  الــوديــعــة 
عــلــى  دولار   46500 عـــلـــى  ســتــحــصــل 
دولار   93000 وعلى  المتدنية،  الفائدة 

بعد ارتفاع الفائدة.
ــة فــــــي تــــــوزيــــــع الــــعــــبء  ــ ــ ــدال ــ ــعــ ــ ــ أيــــــــن ال
الــضــريــبــي؟ ألا يــفــتــرض أن أصــحــاب 
ــرة يــمــكــنــهــم تــحــمّــل  ــيـ ــبـ ــكـ الــــــودائــــــع الـ
ضـــريـــبـــة أعــــلــــى عـــلـــى دخــــــل يــأتــيــهــم 
مضافة  قيمة  أي  دون  ومــن  بسهولة 
تــؤخــذ  أن  يـــجـــب  ألا  ــتــــصــــاد؟  الاقــ فــــي 
إحــصــاءات تــركّــز الــودائــع بالحسبان 
0.86% من  أن  إلــــى  تــشــيــر  أنـــهـــا  بــمــا 
ــــارف يـــمـــلـــكـــون ودائـــــع  ــــصـ ــي المـ ــودعــ مــ
تفوق 87 مليار دولار مقابل 59% من 
المودعين الذين يملكون نحو 1 مليار 

دولار؟
المـــســـاواة بــن هــاتــن الــشــريــحــتــن من 
المـــودعـــن ظــالــم. صــغــار المـــودعـــن هم 
في غالبيتهم أجــراء في القطاع العام 
والــخــاص ومــن صــغــار الكسبة الذين 
 مــن مداخيلهم 

ً
ـــرون جـــزءاً قــلــيــا

ّ
يـــدخ

ــهــــدف تـــوفـــيـــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي  بــ
مواجهة  فــي  للاحتياط  أو  ــم،  لأولادهــ
ــام الـــســـوداء. فــي المــقــابــل، إن كبار  الأيــ
المودعين ينفقون من الفوائد المحصلة 

والسفر  السياحة  على  ودائعهم  على 
وشراء السلع الكمالية الباهظة الثمن 
ــلــــى رفـــاهـــيـــتـــهـــم المـــطـــلـــقـــة الــــتــــي لا  وعــ
 لأن ينفقوا عليها من 

ً
يحتاجون أصلا

إلــى مال  الــعــام  المـــال  عمليات تحويل 
خــاص، بل يكفيهم الإنفاق عليها من 

مداخيلهم.
ــة فـــي  ــطــ ــيــ ــســ هــــــــــذه لــــيــــســــت ثــــــغــــــرة بــ
ــادح  ــل خـــطـــأ فــ ــبـــي، بــ ــريـ ــام الـــضـ ــظـ ــنـ الـ
يــمــكــن مــعــالــجــتــه مـــن خـــال الــنــمــوذح 
الــســويــســري. لــكــن كــيــف يصبح الأمــر 
ــع اقــــتــــراح رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد  مــ
الـــحـــريـــري إعـــفـــاء المــــصــــارف مـــن هــذه 

الضريبة، أي إعادة الامتياز إليها؟
ــرح فــــي ورقــــــة مــقــدّمــة  ــتــ الــــحــــريــــري اقــ
للقوى السياسية، أن يوافق على رفع 
مــقــابــل  إلــــى %10  مـــن %7  الــضــريــبــة 
إعــطــاء »حــق الحسم لــلــمــصــارف«، أي 
حــــق حــســمــهــا مــــن ضـــريـــبـــة الأربـــــــاح. 
ــو يـــقـــتـــرح إعـــفـــاءهـــا  بــمــعــنــى آخــــــر، هــ
مــن هـــذه الــضــريــبــة الــتــي سيتحملها 
ــــون حـــصـــراً.  ــــودعـ ــذه الـــحـــالـــة المـ ــ فــــي هـ
الامتناع  إلى جانب  المصارف  وإعفاء 
عـــن تــشــطــيــر الــضــريــبــة بــحــســب قيمة 
الــودائــع، ســيــؤدي تلقائياً إلــى زيــادة 
المجتمع  الثروة بين شرائح  تركّز  في 
ــانـــي، مــــا ســيــتــيــح لــلــمــصــارف  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ولــكــبــار المــودعــن مــن مــراكــمــة الــثــروة 

الــــــتــــــي جــــمــــعــــوهــــا بــــفــــضــــل الــــنــــظــــام 
الــضــريــبــي الـــســـائـــد. ســيــحــصــل كــبــار 
المودعين على مبالغ هائلة من الفوائد 
وخصوصاً  أمــوالــهــم،  على  المصرفية 
فــي ظــل ارتــفــاع مــعــدلات الــفــوائــد إلــى 
أكـــثـــر مــــن 18% عـــلـــى ودائــــــــع الــلــيــرة 
وأكثر من 10% على ودائع الدولار في 
بــعــض الـــحـــالات. هـــذه المــبــالــغ سيعاد 
للفوائد…  منتجة  كــودائــع  توظيفها 
وهــكــذا دوالــيــك. أمــا أصــحــاب الــودائــع 
الـــصـــغـــيـــرة، فــســيــســتــعــمــلــون الــنــاتــج 
مــــن الـــفـــائـــدة عـــلـــى ودائـــعـــهـــم لــتــلــبــيــة 
حــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة المــتــنــامــيــة في 
وستستنزف  الصعبة،  الأوضـــاع  ظــل 
الضريبة جزءاً من قدراتهم بما يؤدي 

إلى استنزاف أصل ودائعهم.
فــي ظــل هـــذا الـــواقـــع، هــنــاك مــن يقول 
لــلــنــاس: ســنــزيــد تــركّــز الــثــروة بــأيــدي 
ــقـــار الآخـــريـــن! فــالــهــدف من  ــة وإفـ

ّ
الــقــل

قـــرّ، تجنيب 
ُ
أ اقــتــراح الحريري، إذا ما 

ــد حــــصّــــتــــهــــا مـــن  ــ ــديـ ــ ــــسـ المــــــــصــــــــارف تـ
الــضــريــبــة، مــا ســيــفــوّت على الخزينة 
وفي  دولار.  مليون   600 يفوق  مبلغاً 
ــل المــــــودعــــــون كـــامـــل  ـ ــمَّ ــيُـــحـ ــقــــابــــل سـ المــ
قيمته  ر  تقدَّ بما  الضريبة،  قيمة هذه 
بنحو 1.3 مليار دولار تصيب صغار 
المــودعــن بالمعدل نفسه الــذي يصيب 

كبار المودعين.

ضريبة الفوائد إلى %10: 

النموذج السويسري أجدى

 من جملة ما هو مطروح

 في مشروع موازنة

 2019، رفع الضريبة على

 الفوائد من 7% إلى %10.

 يكاد هذا الاقتراح يكون

 الطرح الجدي الوحيد في

 المشروع، إلا أنه أتى ناقصاً،

ر لأن تكون هذه
ّ

 إذ لا مبر

 الضريبة متدنية مقارنة

 بضريبة دخل الأفراد

 والشركات. كذلك فإن هذه

 الضريبة غير تصاعدية، أي

فرض
ُ

 إن النسبة نفسها ت

 على صغار المودعين كما

 على الكبار منهم. الذريعة

 الرئيسية لهذه »المساواة«

 المجحفة، هي السرية

 المصرفية. في سويسرا،

 حيث »ملوك السرية«،

 قانون أكثر عدالة، ويمنح

الحزينة إيرادات إضافية

نادر: أهدافنا 

المقبلة ستبقى سرية، 

 قصر بعبدا 
ّ

علماً بأن

ليس أحدها

يجب رفع ضريبة الفوائد 

إلى معدلات ضريبية 

مساوية للمعدلات 

المفروضة على الإنتاج

هل يقود العسكريون انتفاضة في القطاع العـــام؟
ــقـــاعـــديـــن الــعــســكــريــن  ــتـ ــفـــاضـــة المـ ــتـ انـ
الخطوة  تكبر.  الــجــديــدة  جولتها  فــي 
الــتــحــذيــريــة فـــي 16 نــيــســان المــاضــي 
بــقــطــع الـــطـــرقـــات فـــي بــعــض المــنــاطــق 
انــتــقــلــت، أمــــس، إلــــى قــلــب بـــيـــروت مع 
ــقـــي المــــرفــــأ ومـــصـــرف  مــــحــــاصــــرة مـــرفـ
تدريجي  بتصعيد  وستستمر  لبنان، 
يــتــمــثــل بـــتـــطـــويـــق مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 
ــــواب، والـــتـــوجـــه  ــنـ ــ ــن ثــــم مــجــلــس الـ ــ ومـ
في  »للتخييم«  المــقــبــلــن  الــيــومــن  فــي 
ــولًا إلــى  ــ ــــاض الــصــلــح، وصــ ســـاحـــة ريـ
»الــطــوفــان« لمــواجــهــة المـــسّ بــالــرواتــب 
و»التجهيزات  وبالطبابة  التقاعدية 
ــة«. والـــتـــعـــبـــيـــر اســتــخــدمــه  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــدم  المـــــتـــــظـــــاهـــــرون، لـــــــإشـــــــارة إلــــــــى عــ
وجـــــود ســقــف لــانــتــفــاضــة الـــتـــي »لــن 
تتوقف مــا لــم تــصــدر إشـــارة واضحة 

رواتــب  على  الحسم  بسحب  إيجابية 
العسكريين من التداول«، بحسب قول 

العميد المتقاعد مارون خريش.
ــاط المـــنـــضـــويـــن ضــمــن  ــبــ بـــعـــض الــــضــ
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــقــدامــى المــحــاربــن 

بـــاتـــوا يــقــدمــون أنــفــســهــم كـــقـــادة جــدد 
إلى  اســتــنــاداً  الاجتماعية  للتحركات 
ــا«، بــحــســب تــعــبــيــر الــعــمــيــد  ــنــ ــرتــ »وهــ
المــتــقــاعــد ســـامـــي الــــرمــــاح. والــافــتــات 
ــلـــت عــــــبــــــارات جـــامـــعـــة  ــــة حـــمـ ــــوعـ ــرفـ ــ المـ
مـــثـــل »الـــشـــعـــب يـــريـــد وقـــــف الـــفـــســـاد، 
ســنــواصــل الــتــحــرك حــتــى لا يبقى أي 
المــتــقــاعــدون  ــان  ــ لـــلـــمـــواطـــن«. وكـ إذلال 
ــوات إلــى  ــ الــعــســكــريــون قـــد وجـــهـــوا دعـ
جميع قــطــاعــات المــوظــفــن، والأحــــزاب 
الــســيــاســيــة، لــلــنــزول إلـــى الـــشـــارع بلا 
ــم فــي  ــهــ ــة، لـــيـــس لمــــؤازرتــ ــيـ أعــــــام حـــزبـ
ــل لــلــمــطــالــبــة بــالــحــقــوق  ــم، بــ ــهـ ــرّكـ تـــحـ

المهدورة لكل الشعب اللبناني.
تحمس الرماح لوصف مكان التجمع 
»ســاحــة الــربــيــع الــلــبــنــانــي«، معرباً  بـــ
عـــن نــيــة الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لاســتــعــادة 

مــشــهــد الــتــنــســيــق الـــنـــقـــابـــي، بــالــنــظــر 
تــتــوســع،  المــــشــــاركــــة  ــة  ــروحــ  مــ

ّ
إلـــــى أن

انــضــمــام مــكــونــات من  ولا سيما بعد 
الــحــراك المدني وأســاتــذة من الجامعة 

اللبنانية.
للعسكريين  المــطــروحــة  الــتــخــفــيــضــات 
الـــراتـــب  مــــن  ــى %20  ــ إلـ مــــن 15  حـــســـم 
التقاعدي، حسم 3% من بدلات الطبابة 
ــزات الـــعـــســـكـــريـــة«.  ــيـ ــهـ ــتـــجـ ــاء »الـ ــ ــغـ ــ وإلـ
ووفــــق الـــرمـــاح، هـــذه الــتــجــهــيــزات هي 
ــن بــــدل ألــبــســة وبـــــدل ســائــق  ــارة عـ ــبـ عـ
وغيرها )متممات للراتب تشكل %50 
منه( »وكــان يجب أن تدخل في صلب 
الـــراتـــب الــتــقــاعــدي، لــكــن لــم يدخلوها 
المــبــلــغ، والــيــوم  أنــهــا ستضخم  بحجة 
ــدون أن يـــلـــغـــوهـــا«. وفـــــي الـــيـــوم  ــ ــريـ ــ يـ
ــة في  ــوازنــ المــ مـــشـــروع  لمــنــاقــشــة  الأول 

رسائل

إلى المحرر

تعقيباً على التقرير المنشور في 
ــــس، تــحــت عــنــوان  »الأخــــبــــار« أمـ
ــبـــاط الــحــقــيــقــيــة:  ــنـ »مــــعــــركــــة جـ
ــا  نـ ــاء ــلـــب أوقـــــــــاف المـــــتـــــن«، جـ سـ
مــن أمــانــة ســـرّ المــجــلــس المذهبي 
ــة المـــــوحـــــديـــــن الــــــــــــدروز،  ــفــ ــائــ لــــطــ

التوضيح الآتي:
المـــكـــتـــب  ــان  ــ ــيـ ــ بـ ــبــــق وأكـــــــــد  1- ســ
ــة الــــعــــقــــل  ــ ــــخـ ــيـ ــ ــــشـ الإعــــــــــامــــــــــي لمـ
ــي بــــتــــاريــــخ  ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ ــــس المـ ــلـ ــ ــجـ ــ والمـ
دروز  وقـــــــف  أن   2019/4/19
المــتــن هــو وقــف خــاص بموجب 
ــام  ــة نـــظـــمـــت عــ ــيــ ــفــ مـــضـــبـــطـــة وقــ
1289 هـــجـــري المـــوافـــق فــيــه عــام 
عليها  والمــصــدق  مــيــادي   1872
العقل  قــبــل ســمــاحــة شيخي  مــن 
آنــذاك، وأن إدارتــه يتولاها أبناء 
الـــبـــلـــدة مــــن خـــــال لــجــنــة تــشــكــل 
بـــقـــرار مـــن ســمــاحــة شــيــخ العقل 
ــة لــجــنــة الأوقــــــاف  ــقـ ــوافـ وبـــعـــد مـ
ــانـــون  ــقــــا لأحــــكــــام قـ ــة، وفــ ــامــ ــعــ الــ
الموحدين  طائفة  شــؤون  تنظيم 
الــدروز الصادر عام 2006 وبناءً 
على عريضة توافقية موقعة من 
ــمـــاء ومــهــام  الأهـــالـــي تــقــتــرح أسـ
كــل عــضــو، وهـــذا مــا يــســري على 
ــافـــة لـــجـــان الأوقــــــــاف الــخــاصــة  كـ
والــــعــــائــــات، ويـــتـــدخـــل المــجــلــس 
المــذهــبــي عــنــد الــخــاف وتعطيل 
عمل اللجنة فيشكل لجنة مؤقتة 
الوقف  عمل  استمرارية  لضمان 
وحــفــظ حــقــوقــه وحـــقـــوق الــغــيــر. 
وعـــــلـــــى هــــــــذا الأســــــــــــاس شــكــلــت 

اللجنة الأخيرة.
الــتــحــقــيــق  فـــــي  ورد  مـــــا  إن   -2
تضمن وقائع ومزاعم وافتراءات 
ــة، فـــلـــجـــنـــة وقـــف  ــيـــحـ غـــيـــر صـــحـ
دروز المتين هي من يتولى إدارة 
واســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــارات وتــوقــيــع 
عقود الإيجار وجباية عائداتها، 
وتــنــفــقــهــا فـــي بـــلـــدة المـــتـــن وفــقــا 
لــــــــأصــــــــول، وتـــــــحـــــــدد وحـــــدهـــــا 
المـــصـــارف الــتــي ســيــتــم الــتــعــامــل 
مـــعـــهـــا، وذلــــــــك وفــــقــــا لـــلـــقـــوانـــن 

المرعية الإجراء.
3- ننفي نفياً قاطعاً تلقي اللجنة 
الاجتماعية في المجلس المذهبي 
لــطــائــفــة المـــوحـــديـــن الــــــــدروز أي 
تــبــرعــات مـــن أي نـــوع كــانــت من 
لجنة وقف دروز المتين كما يزعم 

التحقيق المنشور.
4- أمــــا الــــدعــــاوی أمــــام الــقــضــاء، 
ــه  ــتــ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ ــا نـــــــؤكـــــــد اســ ــ ــنــ ــ ــإنــ ــ فــ
في  وحقنا  لأحــكــامــه،  وامتثالنا 
للأصول  وفقاً  المراجعات  تقديم 

القانونية.
5- بعيداً عــن مــحــاولات التجني 
والافـــــــتـــــــراء المــــعــــروفــــة الأهـــــــداف 
 من 

ً
والخلفيات التي تتناول كلا

ســمــاحــة شــيــخ الــعــقــل والمــجــلــس 
ــن  ــديــ ــوحــ ــــي لــــطــــائــــفــــة المــ ــبـ ــ ــــذهـ المـ
ــــن الأصــــــول  ــــرج عـ ــــخـ الــــــــــدروز وتـ
والـــتـــقـــالـــيـــد، فـــإنـــنـــا مــســتــمــرون 
بعملنا من أجل تحقيق الصالح 

العام لجميع أبنائنا.
أمين سر المجلس المذهبي

المحامي نزار البراضعي

المجلس المذهبي 

ووقف المتين

 معدلات 
ّ

إذا تنازل المودِع عن السرية المصرفية، تقل

لها)هيثم الموسوي(
ّ

الضريبة على الفوائد التي يحص

)هيثم 

الموسوي(

مقالة

هيام القصيفي

من زار دمشق في الآونة الاخيرة يدرك تماماً تفاقم الأوضاع 
المعيشي،  الــواقــع  على  السلبية  آثــارهــا  تترك  التي  الاقتصادية 
ومــــن يـــراقـــب تــطــوراتــهــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، يــعــرف أن 
سوريا اليوم رغم هدوء المعارك في شكلها الواسع والعريض، 
على  تعيش  لا  الإسلامية«  الدولة  »تنظيم  عناصر  وانسحاب 

إيقاع مستقبل موعود بالازدهار القريب.
 المعارك وانتهاءَ داعش، أن يجعلا من سوريا 

َ
كان يمكن وقف

اليوم على طريق الخروج من أزماتها الطويلة، وسنوات الحرب 
تعيشها  التي  فالمراوحة  العكس.  هو  ما حصل  لكن  الثمانية. 
أو سلبي. لأنها دخلت في  إيجابي  أخطر وأهــم من أي تطور 
لفترات طويلة خلال  لبنان  أن دخله  الــذي سبق  الانتظار  نفق 
سنوات الحرب، مع دخول عامل أساسي ومختلف عن لبنان، 
يتعلق بوجود دولتين أجنبيتين بموافقة رسمية على أرضها، 
الله، وروسيا، وتضارب مصالحهما؛  هما إيران ومعها حزب 
 عـــن الـــوجـــود الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي ومـــعـــه الــفــرنــســي 

ً
فـــضـــا

والبريطاني، والوجود التركي، والاحتلال الإسرائيلي للجولان. 
اللحظة  أنها في  الراهن،  الوقت  تمرّ به سوريا في  خطورة ما 
النظام يرفع  التي كانت تستعد فيها لمرحلة الإعمار، وقد بدأ 
صوته ليفرض شروطاً على هوية شركات الإعمار وأصحابها، 
ظهر الخلاف الروسي الإيراني، وبدأت تتسرب انباء التجاذب 
بــيــنــهــمــا عــلــى تــقــاســم المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى الأرض 
إلــى إظهار  أكثر فأكثر  السورية، في وقــت تتجه فيه موسكو 
تسويات  طرح  محاولات  وبين  إسرائيل.  مع  الجدية  علاقاتها 
سياسية على بساط البحث، تتحول سوريا أسيرة الستاتيكو 
العسكري والسياسي، والتجاذب الإقليمي والدولي حولها من 
تركيا والعراق ودول أوروبا، إلى واشنطن التي رفعت مستوى 
شروطها حول مصير نظامها وفرض عقوبات لمنع إعمارها 
سريعاً، فيما تنصرف إلى الإعداد لصفقة القرن. ليضاف إلى 
السوري  الرئيس  الــذي تحدث عنه  الاقتصادي،  الحصار  ذلــك 
ــيــــرة، والأزمــــــة المعيشية  بــشــار الأســــد مـــــراراً فـــي الآونـــــة الأخــ
للتفاقم، مع دخــول عناصر جديدة في إطــار حملة  والمرجحة 
أقلها قرار الأردن حظر استيراد أكثر  الدولية، ليس  الضغوط 
تبريرات عمان  الــســوريــة، رغــم  المنتجات  مــن  مــن 150 صنفاً 

المتعلقة بمبدأ المعالمة بالمثل، لحجب سوريا بضائع أردنية.
قبل  يأمل  لبنان  كــان  المترهل،  الــســوري  الاقتصاد  إيقاع  على 
الــقــوى الأســاســيــة،  لــدى بعض  أشــهــر، فــي استعجال متسرع 
أن تــرتــد عليه الانــدفــاعــة العربية والأوروبـــيـــة لإعــمــار ســوريــا، 
الشركات  مــن  مستفيداً  الحملة،  لهذه  انــطــاق  منصة  فيكون 
إلى  لتنطلق أعمالها  له  التي ستكون مقراً  العربية،  أو  الغربية، 
أو شخصيات،  لبنان رسمياً وعبر شركات  سوريا، ودخــول 
على خط الإعــمــار. وكذلك كــان يعوّل على أن يتحول الإعمار 
دافعاً أساسياً للنازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم للعمل 
والمشاركة في نهضتها، ما يساهم تلقائياً في خفض أعدادهم 

فيه.

انقلبت دفعة  الاقتصادية  لبنان  أوضــاع  أن  الــيــوم،  ما يحصل 
إيقاع  ثماني ســنــوات على  يعيش منذ  كــان  أســاســا،  ــدة.  واحــ
العبء  السورية فــي قضايا الإرهـــاب والــنــازحــن. لكن  الــحــرب 
الاقــتــصــادي كــان أشــد وقعاً مــع إقــفــال المعابر الــحــدوديــة التي 
كانت تصل لبنان بالدول العربية، وازدياد أعداد النازحين. وكان 
يأمل أن يؤدي تحسن وضع سوريا إلى استعادة لبعض من 
نشاطه الاقتصادي. لكن العكس حصل، فلا الإعمار الموعود 
 رحاله في سوريا، ولا الشركات الغربية والعربية اندفعت 

ّ
حط

مرحلة  في  واشنطن دخلت  دامــت  ما  اقتصادية،  مغامرة  في 
الــتــحــذيــر الــجــدي لـــدول أوروبــــا مــن مغبة المــســارعــة إلـــى ضــخّ 
استثمارات في سوريا، وبدء الإدارة الأميركية حملة تصعيد 
العقوبات على إيران، ما ينعكس حتماً على وضعها في سوريا. 
لا بل إن الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة تدريجاً، ارتدّت 
حركة  بتنشيط  اليومية  اليومية  الأمـــور  فــي  حتى  لبنان  على 
البضائع من لبنان إلى سوريا،  تهريب المحروقات وكثير من 
ورفع الدعوات إلى تفعيل التصدير لسوريا من جانب حلفائها. 
الاقتصادية  المشكلات  انفجار  مــع  الإحــبــاطــات  هــذه  وترافقت 
والمعيشية في الرواتب والموازنة ومشكلات اجتماعية بالجملة، 
مع حملة مالية تتعلق بوضع الليرة، بعد أزمات النفايات والبيئة 
والكهرباء وتعثر تأليف الحكومة. هذا الوضع المرشح للتفاقم 
ر إدارة الأزمة الاقتصادية، بتعدد رؤوسها، جعل 

ّ
في ظل تعث

 حتى في أحلك سنوات 
ً
لبنان أمام مشكلة لم يشهد لها مثيلا

النفط ليعوّل عليه، وهــو ملف  الــحــرب. إذ لم يبق أمامه ســوى 
طويل الأمد لاستخراج نتائجه ومفعوله الإيجابي، فيما دخلت 

أميركا وإسرائيل على الخط، ووضع شروط محكمة حوله.
أمرين:  الغربية سوى  الاقتصادية  الإحاطة  من  لبنان  يملك  لا 
النازحون وسيدر المعلق على الموافقة الأميركية والإصلاحات 
ــوال  المــنــتــظــرة فــرنــســيــا، ومــســاعــدات واشــنــطــن للجيش. والأمــ
يضخان  ولا  مزدهراً  اقتصاداً  تنتج  لا  الجهتين،  من  المتدفقة 
 في الوسط الاجتماعي، لأن المساعدات تصبّ في خانات 

ً
تفاؤلا

الوضع  لتحسين  قــوى سياسية محددة، وليس  ولــدى  محددة 
يـــزداد هشاشة. تقول إحــدى الشخصيات  الــذي  الاقــتــصــادي 
لبنان يعيش حالياً في مثلث روســي -  الــبــارزة إن  السياسية 
أميركي وصيني، في إطار التنافس على الاستثمار السياسي 
 
ً
والاقتصادي في لبنان. لكن الواقع أن هذا المثلث ليس معزولا
آثار  ومعه  الخليجي،  والمــالــي  الاقتصادي  الضخ  انحسار  عن 
القمة العربية الاقتصادية، وحتى الضخ الإيراني بفعل العقوبات 
للتجاذب  تخضع  التي  سوريا  عن   

ً
مــعــزولا وليس  الأميركية، 

ذاته، ما يجعل اقتصاد لبنان يرتبط بما يحصل عندها. لكن 
هذا الجانب لا يبرر للسلطة القائمة، وهي نفسها منذ سنوات، 
المحلية وتركتها تتفاقم لأشهر طويلة،  أغفلت المشكلات  أنها 
النفايات  فــا  العامة.  الاقتصادية  المشكلة  مــن  جــزءاً  وتصبح 
ولا الكهرباء ولا الرواتب ولا الفساد والهدر ملفات سورية أو 
أميركية أو إيرانية. لكن المشكلة أن كلام المسؤولين عن حلول 
لها في الأيام الأخيرة، بات يشبه الكلام عن حل لحرب سوريا 

وصفقة القرن والصراع العربي الإسرائيلي.

دمشق وبيروت:

التدهور الاقتصادي في بلاد الحرب والسلم

التصعيد  الهيئة هي  أن خطة  بدليل 
التدريجي.

هــيــئــة المـــحـــاربـــن حــــــدّدت أربـــــع طــرق 
ــــي: عـــدم  ــة هـ ــدولــ لاســـتـــعـــادة قــــيــــادة الــ
الاقـــــــــتـــــــــراب مـــــــن رواتــــــــــــــب المــــوظــــفــــن 
وتعويضاتهم، رفع السرية المصرفية 
عــن حــســابــات كــل المــتــعــاطــن بــالــشــأن 
 

ّ
ــــن كـــل ــاء الــــحــــصــــانــــات عـ ــ ــغـ ــ الـــــعـــــام، إلـ
الناس، وإقرار قانون استعادة الأموال 
تأمين  »يمكن  ـــه 

ّ
أن باعتبار  المــنــهــوبــة، 

من  العجز  ولسد  للموازنة  الإيــــرادات 
ــن طـــــرق تــخــفــيــف  خـــــال الــتــفــتــيــش عــ

الهدر والفساد«.

إضراب عام!

على خــط مـــوازٍ، قــرر اتــحــاد النقابات 
ــة فـــــي المــــؤســــســــات الـــعـــامـــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــعـ الـ

ــقـــب جــلــســة  ــح المـــســـتـــقـــلـــة، عـ ــالــ والمــــصــ
طارئة عقدها برئاسة رئيس الاتحاد 
ـــر،  ــمــ ــ ــارة الأسـ ــ ــشــ ــ ــام بــ ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــالــ ــمــ ــعــ الــ
الإضـــــــراب الـــعـــام والإقــــفــــال الـــتـــام في 
جميع المــؤســســات الــعــامــة والمــصــالــح 
غــد، والسبت في  غــداً وبــعــد  ة 

ّ
المستقل

تي 
ّ
ال المؤسسات  إلــى  بالنسبة  أيــار   4

الــيــوم. وأعلن  تمارس عملها في هــذا 
رفـــضـــه المــطــلــق لــلــمــســاس بـــالـــرواتـــب 
والـــتـــقـــديـــمـــات الـــخـــاصـــة بــالــعــامــلــن 
ــالـــح  ــات الــــعــــامــــة والمـــصـ ــســ فــــي المــــؤســ
ـــة، 

ّ
كـــاف الـــعـــامـــة  والإدارات  المــســتــقــلــة 

ذريــعــة،  أو  ظــرف  أو  أيّ مسمّى  تحت 
وكذلك المساس بفوائد ديون الضمان 
ــة الـــدولـــة، مـــا يــهــدّد  ــ المــتــوجّــبــة فـــي ذمّ

تعويضات العمال«.
)الأخبار(

ــارع الــحــمــرا  ــ ــدا شـ مــجــلــس الــــــــوزراء، بــ
المتظاهرون  أقفل  إذ  الأوصـــال،  ع 

ّ
مقط

السادسة  منذ  لبنان،  مصرف  مداخل 
صباحاً، ومنعوا الموظفين من دخوله، 
الــهــدف من  وإن تسلل بعضهم بــاكــراً. 
هذا التوقيت، بحسب الرماح، »الإرباك 
وتعطيل عمل المقاصة المالية العالمية«. 
بعدها، سار المعتصمون أمام مصرف 
لـــبـــنـــان فــــي تـــظـــاهـــرة بـــاتـــجـــاه ســاحــة 
ــط بــــيــــروت إلـــى  ــ ــلـــح وســ ريـــــــاض الـــصـ
مديرية الــواردات التابعة لــوزارة المال 
في بشارة الخوري، ومن ثم عادوا إلى 
والتجمع  الــرئــيــســي.  تجمعهم  مــكــان 
المركزي الثاني كان أمام مرفأ بيروت، 
بــاعــتــبــاره »مــــغــــارة عــلــي بـــابـــا وأكــبــر 
ــب الـــــهـــــدر«، كـــمـــا قـــــال الــعــمــيــد  ــ ــزاريـ ــ مـ
 
ّ
المتقاعد جــورج نــادر، مشيراً إلــى »أن

علن 
ُ
وت سرية  ستبقى  المقبلة  أهدافنا 

 قصر بعبدا ليس 
ّ
في حينه، علماً بأن

ــوزع المــتــقــاعــدون  ــ ــد الأهــــــــداف«. وتــ أحــ
ــل ومــنــعــوا الــدخــول  ــداخـ فــرقــا عــلــى المـ
والــــخــــروج مـــن المـــرفـــأ وإلـــيـــه. وحــصــل 
إشكال بين المعتصمين وأحد العناصر 
ذي حاول اختراق المكان 

ّ
في الجمارك ال

قــطــعــت  المـــجـــمـــوعـــة   
ّ
أن  

ّ
إل بـــســـيـــارتـــه، 

لت قوى الأمن لإبعاده.
ّ

طريقه وتدخ
ــة لـــقـــدامـــى  ــيـ ــنـ مــــصــــادر الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ
المـــحـــاربـــن نــفــت مـــا ورد عــلــى مــواقــع 
 هناك وجهتي نظر 

ّ
التواصل لجهة أن

العسكر  صــفــوف  فــي  كلياً  مختلفتين 
 البعض يصرّ على 

ّ
أن المتقاعدين )أي 

الـــخـــطـــوات الــتــصــعــيــديــة الـــكـــبـــرى في 
ــر  ــارع، فـــي حـــن أن الــبــعــض الآخـ ــشــ الــ
التدريجي(،  التصعيد  اعتماد  يفضل 

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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مجتمعمجتمع

 100 قبل  أسلافهم  بأوضاع  شبيهة  أوضاعاً  اليوم  العالم  ال 
ّ

عم يواجه 

الكثير من  إزالة  الماضية في  الأربعة  العقود  المال في  رأس  إذ نجح  عام. 

التي  السياسية والاقتصادية والاجتماعية،  القانونية والحقوق  الحمايات 

الدخل  توزيع  إعادة  وسياسات  الراعية  الدولة  ظل  في  ال 
ّ

العم بها  ع 
ّ

تمت

والثروة، التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية.  في لبنان، كما في أكثرية 

ال مكتومون، لا يخضعون 
ّ

ى العمل اللانظامي، حيث العم
ّ

البلدان، يتفش

الاجتماعي،  والــضــمــان  العمل  قــوانــيــن  وأحــكــام  لــأجــور  الأدنـــى  للحد 

ويعملون لساعات طويلة )أو يعملون في أكثر من وظيفة( من دون 

ات بأن العمالة  أن يحصلوا على أجور كافية ليعيشوا بكرامة. تفيد الإحصاء

نصف  وأن  لبنان،  في  العاملة  القوى  نصف  من  أكثر  ل 
ّ

تشك اللانظامية 

ال لا يستفيدون من الضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة، وأن 
ّ

العم

ال غير مشمولين بأي نظام تقاعد )ضمان شيخوخة(، وأكثر 
ّ

75% من العم

ال ليسوا خاضعين لتأمين من مخاطر العمل والأمراض 
ّ

من 98% من العم

ة الأجور من مجمل الناتج المحلي 
ّ

المهنية... في هذا السياق، تهاوت حص

ضع قانون العمل، كان
ُ

عندما و

الظرف عادياً، فلم يلحظ أنه يمكن أن 

 ظروف »غير عادية« كالتي نعيشها 
ّ

تمر

اليوم. بلاد واقعة في أزمة اقتصادية 

الها 
ّ

تلجأ معها المؤسسات إلى صرف عم

وإقفال أبوابها، فيما لا يزال القانون 

متوقفاً عند آخر تعديل عام 1970. 

 
ّ
في ظل هذا القانون الذي لا يحمل أي

حت المؤسسات 
ّ

عناصر حماية للأجراء، سر

ال، وقفت وزارة 
ّ

العام الماضي آلاف العم

»تحسين  هم موقف الساعي لـ العمل إزاء

شروط صرفهم«، من دون اتخاذ أي 

ف
ّ

التعس تدبير يحميهم من 

في 
ّ

الصرف التعس

»رعاية« وزارة العمل بـ

القانون لا يحمي... المصروفين

راجانا حمية

فـــرديـــة مـــوجـــودة  4000 شـــكـــوى عــمــل 
التحكيمية  العمل  أمــام مجالس  اليوم 
في المحافظات الخمس. هذا الرقم هو 
قة لمن صُرفوا تعسّفاً 

ّ
»الخلاصة« الموث

من أعمالهم العام الماضي، وفي الأشهر 
الـــثـــاثـــة الأولــــــى مـــن الــســنــة الـــجـــاريـــة، 
 ،2018 عــام  العمل،  وزارة  قت 

ّ
حق فيما 

فــي 1793 شــكــوى عمل فــرديــة وعملت 
على حل الجزء الأكبر منها عن طريق 

الوساطة بين صاحب العمل والأجير.
ــــي«  ــمـ ــ ــرسـ ــ »الـ الــــــرقــــــم  أن  ذلــــــــك  يــــعــــنــــي 
لــلــمــصــروفــن وصـــل الـــى أقـــل مــن ستة 
الــرقــم  لــيــس  هــــذا  أن  إلا  بــقــلــيــل.  آلاف 
الــنــهــائــي. ثــمــة جــيــش مـــن المــصــروفــن 
ـــون أمـــــورهـــــم »حـــبـــيـــا« مــع 

ّ
مـــمـــن يـــحـــل

صاحب العمل، ولا تعرف بهم مجالس 
الوصية. قبل ثلاث  الـــوزارة  العمل ولا 
سنوات، لامست تقديرات أعداد هؤلاء 
عــــام 2017  الــعــشــرة آلاف، وفــــي  عــتــبــة 
ـــ 11 ألــفــا. الـــيـــوم، »لا شــك في  حــــدود الـ
أن الأعــداد ستزيد«، يقول الباحث في 
نــشــرة »الــدولــيــة لــلــمــعــلــومــات« محمد 
عاً أن تناهز 15 ألفاً. 

ّ
شمس الدين، متوق

إفـــادات  وهــو رقــم يمكن تحصيله مــن 
»ترك العمل« في الضمان. لكن، العداد 
لا يقف هــنــا. فهناك مــن يُــصــرفــون في 
ــــوم بــــا صــــخــــب، خـــصـــوصـــا مــن  كــــل يــ
الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــهــامــشــيــة 

كالبناء والزراعة وغيرهما.
ــن. مـــنـــذ ثـــــاث ســـنـــوات  ــزيــ »الـــــواقـــــع حــ
الـــوضـــع يـــــزداد ســــــوءاً«، تــقــول رئــيــســة 
الأجــانــب والمتابعة  دائــرة مراقبة عمل 
ــارلــــن عـــطـــا الـــلـــه.  لمـــلـــف المـــصـــروفـــن مــ
وتــوضــح: »ســابــقــا كــنــا نتلقى حــوالــى 
فنتلقى  اليوم  أمــا  أسبوعياً،  ملفات   4
بـــن 9 و10 مــلــفــات«. ثــمــة مــؤشــر آخــر 
ــو عــدد  ــة، وهــ ــ ــ ــدة الأزمـ ــاد حــ ــ ــ عــلــى ازديـ
»طــلــبــات الــتــشــاور« الــتــي تــقــدّمــت بها 
عقود  لإنهاء  الماضي  العام  مؤسسات 
لــديــهــا، وقـــد بلغت 55 طلب  الــعــامــلــن 
تشاور. ثمة زحمة في طلبات الصرف، 

»تفرطع«  مــن  عليها  الاســتــدلال  يمكن 
ــديـــدة. فمنهم  الــطــلــبــات بـــن جــهــات عـ
مـــن يــقــصــد الاتـــحـــاد الــعــمّــالــي الـــعـــام، 
ومنهم من يلجأ إلى الاتحاد الوطني 
ــال والمـــســـتـــخـــدمـــن،  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــابــــات الـ ــقــ ــنــ لــ
وآخرون يستشيرون المرصد اللبناني 
لــحــقــوق الـــعـــمّـــال والمـــوظـــفـــن. بحسب 
ــورده المـــرصـــد، »يــســتــحــوذ  ــ آخـــر رقـــم يـ
من   %47,8 عــلــى  الــتــعــســفــي  الـــصـــرف 
ــا«.  ــردنــ مــجــمــل الاســــتــــشــــارات الـــتـــي تــ
رئيس  عبدالله،  كــاســتــرو  يشير  فيما 
ــنـــي لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمّـــال  الاتــــحــــاد الـــوطـ
والمستخدمين، إلى أن »الاتحاد وحده 
الـــعـــام  أحـــصـــى 3 آلاف حـــالـــة صـــــرف 
المــاضــي، وبــحــدود 200 شخص العام 

الجاري«.
ــــال بــشــكــل 

ّ
ــــرف مــــن الـــعـــمـــل شــــغ ــــصـ »الـ

يــومــي«، يــقــول بــشــارة الأســمــر، رئيس 
الــعــام، مشبّهاً دور  الــعــمّــالــي  الاتــحــاد 
»متعهّدي دفن الموتى، حيث  الاتحاد بـ
نعمل على تسوية أمور العمّال تمهيداً 

لإرسالهم إلى بيوتهم«!

»تحسين« شروط الصرف

الــعــمــل  ــانــــون  قــ ــن  المـــــــادة 50/و مــ ــن  مــ
نحو  رحلتها  فــي  المــؤســســات  تنطلق 

تسريح العاملين فيها، إذ تمنح هذه 
ــازة« لــصــاحــب الــعــمــل  ــ ــ المـــــادة »إجـ
»إنــــهــــاء بـــعـــض أو كــــل عــقــود  لـــــ
الـــعـــمـــل الـــجـــاريـــة فــــي المــؤســســة 

فــي حـــال اقــتــضــت قــــوّة قــاهــرة أو 
ظـــــــروف اقـــتـــصـــاديـــة أو فـــنـــيـــة هـــذا 

أو  المؤسسة  حجم  كتقليص  الإنــهــاء، 
ف 

ّ
استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوق

المــادة  العمل«. أعطت هــذه  نهائياً عن 
»الــــحــــق« لـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل لــإمــســاك 
بـــرقـــاب الأجـــــــراء لـــديـــه، إذ لــيــســت كل 
طــلــبــات الــتــشــاور تــعــنــي أن المــؤســســة 
تعاني أزمــة مــاديــة. مع ذلــك، استناداً 

ره القانون، يتقدّم صاحب 
ّ
لما وف

الــــــعــــــمــــــل بـــــطـــــلـــــب تــــــشــــــاور 
الـــعـــمـــل  وزارة  لــــــــدى 

قــــــبــــــل شـــــــــهـــــــــرٍِ مـــن 
ــفـــن  إعـــــــــام المـــوظـ
بالصرف، على أن 
ــق الأخــيــرة 

ّ
تــحــق

ــب  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــطـ ــ ــ فــــــــــــــي الـ
»الاطــاع على  بـــ
مـــــــــوازنـــــــــة آخـــــر 

ثـــــــــــــــــــــــــــاث 
ــوات  ــ ــنــ ــ ســ

ــة  ــمــــؤســــســ ــلــ لــ
ــراء«،  وإفــــادات الأجــ

تـــــقـــــول عــــطــــا الــــــلــــــه. بــــعــــدهــــا، 
ــــاوى  ــكـ ــ ــدأ شـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي الــــتــــبــــلــــيــــغ، وتـ ــ ــأتــ ــ يــ
الــعــمــل الـــفـــرديـــة تــنــهــال عــلــى الـــــوزارة 
ــه الــــعــــامــــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ لـــتـــســـجـــيـــلـــهـــا و»تـ
ــم شـــــكـــــوى أمــــــام  ــديــ ــقــ ــتــ المـــــــصـــــــروف لــ
ه 

ّ
مجلس العمل التحكيمي لحفظ حق

بها،  المسموح  القانونية  المهلة  ضمن 
وهــي شهر فــقــط«. لا وظيفة لــلــوزارة، 

شــروط هــــنــــا، ســــــوى »تــحــســن 
الصرف«، بحسب وزير 
العمل السابق سجعان 
الـــقـــزي. لــذلــك، غــالــبــا ما 

يقبل المصروفون بالحل 
»الحبّي« في الوزارة، ولو 

اليوم.   %25 من  أقل  الى   
ً

وصــولا بعدها،   %35 الى  الحرب  قبل   %55 من 

الريوع والأرباح، وهو ما  ة 
ّ

زيادة حص الجارف لمصلحة  ل 
ّ

التحو حصل هذا 

ساهم في زيادة التفاوتات الاجتماعية بوتيرة سريعة، ووفق آخر دراسة 

الدخل  ضريبة  تصريحات  شملت  أسود(  )ليديا  لبنان  في  الدخل  ع 
ّ

توز على 

 %55 على  يستحوذون  لبنان  في  السكان  من   %10 أن  ن 
ّ

تبي  ،2014 لعام 

الوطني، و1% منهم فقط يستحوذون على 25% منه. وأن  الدخل  من 

ة، فيما 
ّ

 يستحوذون على 70% من إجمالي الثروة الوطني
ً

الـ 10% الأكثر ثراء

الثروة.  في ظل هذه   على 40% من هذه 
ً

الـ 1% الأكثر ثراء تستحوذ فئة 

ة تخفيض 
ّ

المؤشرات الخطيرة، يجري الآن التسويق لسياسات تقشفية بحج

مشروع  في  المطروحة  السياسات  هــذه  الانهيار.  ومنع  المالي  العجز 

الموازنة وخارجها تحاول إلقاء الكلفة الأكبر للأزمة على الطبقة العاملة، 

الذين يعيلون نحو  العام والمتقاعدين،  القطاع  العاملين في  ولا سيما 

ز الدخل لدى 
ّ

300 ألف أسرة في لبنان، في حين يستمر تراكم الثروة وترك

»القلة السعيدة« المعفاة من أي عبء ضريبي جدي وحقيقي

على الغلاف

ال لبنان في عيدهم 100 ســنة إلى الوراء
ّ

عم

ليا بو خاطر *

الجدد لمعرفة مدى  ل على طلابي 
ّ
أتطف بداية كل فصل،  في 

الفضول  بــداعــي  والــنــقــابــات،  الــعــمــال  اطــاعــهــم على قضايا 
والرغبة بمناقشتهم  حول الموضوع الأقرب الى قلبي. معظم 
هؤلاء الطلاب هم طلاب علوم سياسية أو علاقات دولية؛ ولدى 
طرح سؤال بسيط عن ماهية النقابات العمالية، يسود صمت 
ممزوج بضجر، يكسره أحياناً جواب واحد صحيح، وغالباً 
ألــوّح بالأحرف  . يختلف الأمــر كلياً عندما 

ً
ما يكون خجولا

الثلاثة إن. جي. أو. فيتحول الصف بسحر ساحر الى خلية 
وأهــدافــهــا، وغالباً  المنظمات  هــذه  ومــزايــدة حــول عمل  نحل 
الطلاب يصدمون حين يقال إن عمل تلك  لم يعد  سيئاتها. 
»المغالومانيا  تناقض  تشبه  مفارقات  على  يرتكز  المنظمات 
اريــك هوبزباوم  الكبير  المــؤرخ  به  الــذي وصــف  والمسيانية«، 
السياسة الخارجية الأميركية. ولكن ما سبب هذه المفارقة؟ 
هل يعود ذلك الى تأثير الجهات المانحة على إنتاج المعرفة؟ أو 

هو  يؤشر الى اندثار الحركة العمالية الى غير رجعة؟
لنعود خطوة الى الوراء. وفق ديفيد هارفي، تحتم النيولبرالية 
البيئة  الدولة  تؤمن  أن  ــــ  العامة  المصلحة  النظر عن  بغضّ  ــــ 
النمو  الأمـــوال والاســتــثــمــارات بغية تحقيق  لــرأس  الحاضنة 
الاقــتــصــادي المــرجــو )وبــحــســب الــنــظــريــة الأســاســيــة يــؤدي 
للسكان  تلقائياً  المعيشية  الأوضـــاع  الــى تحسين  النمو  هــذا 
كافة، مع العلم أن التاريخ أثبت أن هذه النظرية خاطئة(. ومن 
النقابات  بتحييد  الــدولــة  تقوم  أن  المنطقي  مــن  المنطلق،  هــذا 
المال  وإضعافها، كونها تشكل عائقاً، وبالتالي تحرر رأس 
والاســتــثــمــارات مــن أي كــابــح لـــ"حــريــة الاســتــغــال" أو "حرية 
ــراق الــــذي اعــتــبــرتــه نعومي  ــعـ تــحــقــيــق أربـــــاح طــائــلــة". فـــي الـ
كلاين حقل تجارب لتطبيق أقسى أشكال النيولبرالية، نرى 
الكابح  كيف تمسّك بول بريمر بقانون عمل صــدام حسين 
عليه  حــافــظ  والــــذي   1987 عـــام  الــصــادر  العمالية  للنقابات 
ليتم الاســتــيــاء مــن ناحية  الأمــيــركــيــون حتى عــام 2015،  
الــبــاد وتفشي الاســتــثــمــارات الأميركية  أخــرى على مـــوارد 
ومنح الشركات الأجنبية حقوق الملكية الكاملة في شركات 
عــراقــيــة وخــصــخــصــة المــؤســســات الــعــامــة، دون حــســيــب أو 

رقيب.  
تترافق  بــولانــي  كــارل  يقول  كما  "السيئة"  الحريات  هــذه  إن 
مــع تــرويــج لــلــحــريــات "الــحــســنــة"، أي حــريــة التعبير وحــريــة 
الحسنة،  وتــلــك  السيئة  الــحــريــات  كلتاهما،  ولــكــن  التنظيم، 
تنبعان من المصدر عينه، أي النيولبرالية الهادفة الى إضعاف 
ــة  دور الـــدولـــة و"تــوضــيــبــهــا كــالــبــســاط ووضــعــهــا فـــي زاويــ
تكاثر  مع  النيولبرالية  السياسات  تترافق  وبالتالي  الغرفة". 
بالحريات على طريقة  تبشر  التي  الحكومية  المنظمات غير 
"سماسرة الديموقراطية" والحوكمة.  وبوفق شيلا كارابيكو، 
ترتكز إحــدى الفرضيات على أن هــذه المنظمات تــروج لتلك 
الحريات تمهيداً لتحقيق مصالح المانحين وبسط سيطرتهم 
الــتــحــريــر السياسي   مــن خـــال 

ً
الــعــربــيــة، مــثــا عــلــى المنطقة 

ــتـــي تـــؤمـــن هيمنة  والإصـــــاحـــــات الــســيــاســيــة المــــحــــدودة الـ
يو.  أن  الــى   

ً
مــثــا كــايــن  الغربية. وتشير نعومي  الــشــركــات 

دت بعد غزو العراق أموالها لتحضير الأرضية 
ّ
اس. ايد. جن

المناسبة لتطبيق أبشع أنواع اقتصاد السوق.

الصادر  اللبناني  العمل  قــانــون  يهدف  حولنا.  لننظر  والآن 
الرساميل  الحاضنة لأصحاب  البيئة  تأمين  الــى   1947 عــام 
الــتــزامــات  أربـــاح طــائــلــة، مــن دون  العمل لتحقيق  وأصــحــاب 
لجهة حقوق العمال وإمكانية تجسيد هذه الحقوق: إن نظام 
التنظيم،  النقابات يحدّ من حرية  الترخيص المسبق لإنشاء 
فاً عن إبرام اتفاقية منظمة العمل الدولية 

ّ
ولا يزال لبنان متخل

التنظيم.  حــق  وبحماية  النقابية  بالحرية  المتعلقة   87 رقــم 
وتقتصر حماية قانون العمل للحرية النقابية على المادة 50 
تأسيس  تجربة  أن  غير  النقابية.  القيادات  بصرف  المتعلقة 
نقابة عمال سبينس في 2015 برهنت أن هذا النص لا يحمي 

القيادات النقابية في فترات تأسيس النقابات. 
ــعــــام مـــنـــذ نــهــايــة  ــ ــوع الاتــــحــــاد الـــعـــمـــالـــي ال كـــمـــا ســـمـــح خـــضـ
النقابات  للتدخلات السياسية وعملية "تفريخ"  التسعينيات 
 )2011-1996( طويلة  لفترة  الأجـــور  لتجميد  والاتـــحـــادات، 
استهلاك  وزيــادتــهــا على  الأربــــاح  الــضــرائــب على  ولخفض 

الأسر. 
سلسلة  انــتــزاع  في  النقابية  التنسيق  هيئة  نجحت  وبعدما 
الرتب والرواتب عام ٢٠١٧، استهدف  إضعاف هيئة التنسيق 
النقابية الى الحد من اعتراضها وتحركاتها. وتستعد الطبقة 
السياسية اليوم لإلغاء هذه السلسلة بهدف ترشيد النفقات 
العامة، بالتزامن مع حماية المصارف من أي ضرائب جديدة 

ضرورية، ما يعيدنا الى تفسير هارفي للنيولبرالية. 
وفق هارفي، أدت هذه النيولبرالية الى قيام تنظيمات بعيدة 
كل البعد عن الأحزاب السياسية والتنظيمات العمالية، وهي 
تتركز حول حركة المجتمع المدني الأقل تسييساً، ما يفسر 
تحييد النقابات العمالية اليوم. ففي لبنان، يفيد بحث جديد، 
قــامــت بــه مـــاري نــويــل أبـــي يــاغــي ولــيــا يــمــن، بـــأن %13 من 
الشباب ينتمون حالياً الى أحزاب سياسية. وتفسر شانتال 
الــقــدرة على التحرك السياسي يعود الــى حد  مــوف أن عــدم 
النقابات  التعاطي مع  اللبرالية. يبدو إذاً، أن  الى هيمنة  كبير 
من باب الرومانسية، وكأنها تنتمي الى زمن بعيد لا يعرفه 
 

ّ
طلابنا اليوم ولا يكترثون له، شيء ممنهج ومخطط له، ويدل

مرة أخرى، وفق هارفي، على دور الحركة العمالية والصراع 
الطبقي في مسألة أو إعادة تمركز سلطة النخبة.

الباكر عشرات  الصباح  فــي  )أمـــس(  الــيــوم  رأيــت  بالمناسبة، 
متقاعدون،  أنهم عسكريون  اتضح  الستينيات،  في  الرجال 
لافتة  مع  المركزي  للمصرف  الخلفية  الباحة  في  يتمركزون 
اســتــدرت وتابعت  والمــؤســســات".  القانون  "نريد دولــة  كبيرة 
نحن  هــا  أتمتم…  بحماسة  الهوائية  دراجــتــي  على  طريقي 
ــام المـــصـــارف. نــطــالــب بــدولــة تــدافــع عن  نــطــالــب بــدولــة مــن أمـ
عمالها وموظفيها وشعبها المأجور في وجه أصحاب العمل 
النقد. نطالب  الدولي وصندوق  البنك  والمصارف وإرشــادات 
ــة تــكــون معنا فــي الــصــفــوف الأمــامــيــة ضــد المــصــارف  بــدول
المعلمون  التي نطالب بها هي  الدولة  أن  المــال. وأعتقد  ورأس 
والجنود والموظفون والعمال الذين سيكونون على موعد مع 
مواجهة النخبة الحاكمة عندما تقرر، إن قررت، أن يقتصر 
التقشف على اقتطاع الرواتب وزيــادة الضريبة على الفقراء 

دون المسّ بالأغنياء. فليقرروا.
* باحثة زميلة في المجلس العربي للعلوم 
الاجتماعية  

مقال

الية في زمن النيولبرالية
ّ

النقابات العم

ليس بداعي الرومانسية

جبل لبنان، نحو 450 من أصل 1100 
ــوامٍ  هــــي شــــكــــاوى »مــــــــــدوّرة« عــــن أعــــ
ــال فــــي صــيــدا  ــحــ ــك الــ ــذلــ ــة، وكــ ــقـ ــابـ سـ
الشمالي.  ولبنان  وزحــلــة  والنبطية 
يــعــزو كــريــم ذلــك إلــى جملة أســبــابٍ، 
فــي مــقــدّمــهــا الــنــقــص فــي عـــدد غــرف 
مــــجــــالــــس الــــعــــمــــل الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة فــي 
، فـــي جــبــل لــبــنــان، 

ً
المــحــافــظــات. مـــثـــا

هناك ثلاث غرف فقط لأكثر من 1200 
شكوى سنوياً، فيما الحاجة الى ما 
بــن خمس وسبع غــرف. فــي بيروت 
خــمــس غـــرف، تعمل أربـــع مــنــهــا. في 
المشكلة  تكمن   ،

ً
مــثــا النبطية،  غرفة 

الـــذي يـــرأس مجلس  فــي أن القاضي 
الـــعـــمـــل الــتــحــكــيــمــي هــــو فــــي الـــوقـــت 
نفسه الرئيس الأول لمحكمة النبطية 
المدنية  الاستئناف  محكمة  ورئيس 
ورئـــيـــس الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة. وكــذلــك 

الحال في غرفٍ أخرى.
ثــمــة أســـبـــاب أخــــرى لــلــتــأخــيــر، منها 
 مــطــالــعــة مــــفــــوّض الــحــكــومــة 

ً
»مــــثــــا

لإبــداء الــرأي التي تستغرق 3 أشهر، 
ــر أخــــــرى تـــؤجـــل خــالــهــا  ــهـ ثــــم 3 أشـ
الــجــلــســات لإبـــــداء الـــــرأي بـــهـــا، علماً 
إضافة  ملزمة،  غير  استشارة  بأنها 
ــة« بــحــســب  ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــى الـــعـــطـــلـــة الـ ــ الــ
ــرٍ كـــامـــلـــة.  ــ ــهـ ــ ــم. هــــــذه تـــســـعـــة أشـ ــ ــريـ ــ كـ
يـــضـــاف إلـــيـــهـــا غـــيـــاب أحـــــد أطـــــراف 
الشكوى والجهل المبرر لدى الأجراء 
كلها  والتبليغ،  التقاضي  بــإجــراءات 
ــد المـــحـــاكـــمـــة. مــن  ــ عــــوامــــل تـــطـــيـــل أمــ
إلــى أن »مــعــدّل بتّ  هنا، يشير كريم 
الشكاوى يبدأ بأربع سنوات ويمتد 
ــال كــان  إلـــى حــــدود 6 ســنــوات فــي حـ
الأجــيــر هــو مــن يــتــابــع الـــدعـــوى، أمــا 
في حــال وجــود محامٍ فقد تستغرق 
 عن أن الكثير من 

ً
3 ســنــوات«، فضلا

التغيب  فــي حــال  الــدعــاوى »تشطب 
المتكرر لأحد الأطراف«.

ـــق 
ّ
ــل ثــــمــــة جـــــانـــــب مـــــؤلـــــم آخــــــــر يـــتـــعـ

ــلـــحـــكـــم،  ــائــــيــــة لـ بـــالـــحـــصـــيـــلـــة الــــنــــهــ
والــتــي غالباً مــا تــصــبّ فــي مصلحة 
ــقـــيـــق  أصــــــــحــــــــاب الــــــعــــــمــــــل. فــــــــي تـــحـ
الــقــانــونــيــة«، عــــام 2014،  »المـــفـــكـــرة  لــــ
تبيّ أن ممثلي الأجــراء في المجالس 
 )…( أعضاء صامتين  إلــى  »تحوّلوا 
وقد صدرت قرارات كثيرة بالإجماع 
ــــؤلاء  هـ ــــن  مـ اعـــــتـــــراض  أي  دون  ــــن  مـ

عن  تــــســــاؤلًا  يـــطـــرح  ــا  مـ وهــــو   ،»)...(
الــذيــن يتم تعيينهم  الأجـــراء  ممثلي 
فـــي مــجــالــس الــعــمــل، إذ إنــهــم »جـــزء 
يكون  وقــد  المحاصصة،  مــن سياسة 
مسايرة  فــي  مــتــورطــا  منهم  البعض 
أصـــحـــاب الـــعـــمـــل«، بــحــســب الــبــاحــث 
والخبير الاجتماعي غسان صليبي.

قانون العمل مشكلة مزمنة

لــن تتوقف أزمــة الــصــرف مــا دام هناك 
ــبـــاد. الــصــرف  أزمــــة تـــهـــدّد اقــتــصــاد الـ
الصناعي  القطاعات،  كل  ــال« في 

ّ
»شــغ

والاعـــامـــي والــســيــاحــي وغــيــرهــا. رغــم 
ذلك، قد تكون هذه مشكلة »آنية«، أما 
المشكلة »المستدامة« فتكمن في قانون 
العمل الذي يفتقر إلى عناصر الحماية 
لــأجــراء، ولا يــزال، منذ خمسين عاماً، 
ــن تــعــديــات  ــه، الـــلـــهـــم إلا مــ ــالــ عـــلـــى حــ
طفيفة. »وعدا عن كونه قديماً وتفوته 
لحقوق  الحامية  العناصر  من  الكثير 
الفئات الضعيفة، فقد صيغ في ظروف 
عـــاديـــة، ولــــم يــلــحــظ إمــكــانــيــة حــصــول 
ــروف اســتــثــنــائــيــة كــالــتــي نــشــهــدهــا  ــ ظـ
اليوم«، يقول صليبي. من هنا الحاجة 
»إما إلى تعديل القانون أو إلى إيجاد 
عقد اجتماعي يدخل فيه كل الأطراف، 
لأن العمّال غير قادرين على الدفاع عن 
أنفسهم وحيدين«. وقد جرت محاولات 
ولا  القانون،  لتعديل  العمل  وزارة  في 
المــادة 50 »التي ليست لمصلحة  سيما 
الــعــمّــال«، بحسب صــلــيــبــي، لافــتــا إلــى 
من  تتغيّر  للتعديل  اقتراحات  »صــوغ 
وزير عمل إلى آخر«، والى تأليف لجنة 
ثــاثــيــة فــي الـــــوزارة لــتــعــديــل الــقــانــون، 
»لــكــنــهــا مــنــذ مـــدة لــم تــجــتــمــع«. الــيــوم، 
التعديلات  ثمة محاولة لإعــادة إحياء 
ــردّد أن الــــوزيــــر  ــ ــتــ ــ ــلـــى الــــقــــانــــون، ويــ عـ
أبـــو سليمان فــي صــدد  الــحــالــي كميل 
الاســتــعــانــة بــمــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
لصوغ التعديلات انطلاقاً من مضمون 
انتظار  في  ولكن،  الدولية.  الاتفاقيات 
ــتــــرض بــحــســب  ــفــ ــ ــديــــات، يُ ــعــ ــتــ تـــلـــك الــ
صــلــيــبــي إعـــــادة الـــزخـــم الــــى الــحــركــات 
منها.  القطاعية  خــصــوصــا  الــنــقــابــيــة، 
فــهــذه الأخـــيـــرة »هــزيــلــة وضــعــيــفــة إلــى 
الــدفــاع  درجـــة لا تستطيع معها حتى 
عن حقوق العاملين في القطاعات التي 

تمثلها. وتكاد تكون غير موجودة«.

2173 هو عدد الشكاوى الفردية التي تنظر فيها غرف مجالس العمل التحكيمية في بيروت 
الإدارية، منها 1009 شكاوى جرى تسجيلها مؤخراً، فيما دُوّرت البقية من أعوامٍ سابقة. 
ت هذه الغرف 933 حكماً )410 أحكام نهائية و523 حكماً هي عبارة عن 

ّ
العام الماضي، بت

قرارات شطب وتحويل إلى وزارة العمل(. أما في العام الحالي، فلم يبتّ أي ملف إلى الآن.
في غرف مجالس العمل التحكيمية في جبل لبنان، سجّلت العام الماضي 1300 شكوى، فيما 
شهد العام 2017 تسجيل 1200 شكوى، وسجّل نحو 430 شكوى منذ مطلع العام الجاري. 
الشكاوى  عدد  أن  يعني  ما  نحو 700 حكم،  الماضي  العام  لبنان  أصدرت غرف جبل  وقد 

ه.
ّ
المقدمة هو ضعف عدد ما يتمّ بت

غير أن أرقام بيروت وجبل لبنان لا يمكن تعميمها على بقية المناطق. في المحافظات الثلاث 
التي تحوي مجالس عمل تحكيمية يتراوح عدد الملفات بين 60 و150 كحدّ أقصى. ويعود 
السبب إلى أن غالبية المصروفين، إما أنهم لا يملكون ثقافة قانونية فتفوتهم المدة المسموحة 
للتقدم بشكوى، وإما أنهم يجهلون بإجراءات التقاضي. كما أن الكثير من الشكاوى في هذه 

 »حبياً«، خصوصاً أن غالبية المؤسسات هناك تتخذ طابعاً عائلياً.
ّ

المناطق يُحل

الذي  المبرر  غير  التأخير  عن  تعويضهم  على  دولتهم  فرنسيون  عمال  أجبر 
التحكيمي. لم يستطع هؤلاء »بلع«  العمل  سلكته قضية صرفهم أمام مجلس 
أمام  العجلة  طابع  تحمل  أنها  يفترض  التي  قضيتهم  استغرقتها  سنوات   3
محكمة الشغل، فتقدموا بدعوى في وجه الدولة طالبوا فيها بتعويضهم. وقد 
الشغل  محكمة  فعلته  ما  لأن  الدولة،  بإدانة  حينذاك  المحكمة  عن  القرار  صدر 
وضع  الدولة  تستطيع  لا  »عندما  بأنه  قرارها  لت 

ّ
وعل للعدالة«.  »إنكاراً  يشكل 

وسائل وأدوات العمل الضرورية أمام العدالة لحسم النزاعات في آجال معقولة، 
خصوصاً أن نزاعات الشغل تقتضي صدور أحكام سريعة، فإن ذلك يعدّ إنكاراً 
يورو  و4500   3000 بين  متقاضٍ  كل  تعويض  الدولة  بإلزام  وقضت  للعدالة«. 

بحسب الوقت الذي استغرقته القضية.

المصروفون أمام القضاء

 إنكار للعدالة
ّ

تأخير البت

الأسمر: الاتحاد 

دي دفن 
ّ

كمتعه

الموتى... نعمل على 

ال 
ّ

تسوية أمور العم

تمهيداً لإرسالهم

إلى بيوتهم!

تقبع الشكاوى 

في مجالس العمل 

التحكيمية نحو 6 

سنوات رغم أنها تحمل 

طابع »العجلة«!

أحيانٍ كثيرة على حسابهم،  جاء في 
لسببين: أولهما تحصيل الحدّ الأدنى 
 الأزمــــة، وثانيهما الــيــأس من 

ّ
فــي ظــل

سلوك درب القضاء الطويل.

مجالس »التدوير«

تنطبق  اتــشــكــى«.  روح  »مــش عاجبك 
ــلـــى مــــا يـــحـــصـــل فــي  ــارة عـ ــبــ ــعــ هـــــذه الــ
دعاوى العمل الفردية التي تصل إلى 
فعندما  التحكيمية.  الــعــمــل  مــجــالــس 
يبقى  لا  العمل،  وزارة  وســاطــة  تفشل 
ــــروف ســـــوى ســـلـــوك درب  ــــصـ أمــــــام المـ
ــاء. لـــكـــن، هــــذه دونـــهـــا ســنــوات  ــقـــضـ الـ
طــويــلــة، مـــا يــشــكّــل مــخــالــفــة صريحة 
ــانــــون الـــعـــمـــل الــتــي  ــلـــمـــادة 80 مــــن قــ لـ
تنظر  العمل  »مجالس  أن  على  تنص 
بالطريقة  أمامها  المرفوعة  بالقضايا 
المستعجلة«، كما شدّدت المادة 50 على 
أن »أمام مجالس العمل مهلة 3 أشهر 

للبت بالقضية المطروحة أمامها«.
ــذا مــــا يـــنـــص عــلــيــه الــــقــــانــــون. أمـــا  ــ هـ
التي  العمّالية  القضايا  فــإن  واقــعــا، 
تــحــمــل صــفــة الاســتــعــجــال تــقــبــع في 
المــجــالــس بــن ثـــاث وســـت ســنــوات. 
ــامــــي قــــاســــم كــــريــــم الـــى  ــحــ يـــلـــفـــت المــ
فردية  وصــول 1128 شكوى عمّالية 
إلـــى مــجــلــس الــعــمــل الــتــحــكــيــمــي في 
بيروت عام 2019، جرى تدويرها عن 
أعــوامٍ سابقة، إضافة الى 
نحو 1009 شكاوى 
جـــــــــــديـــــــــــدة. فــــي 

أنجل بوليغان 

المكسيك



إيلده الغصين

ــي الـــــعـــــتـــــيـــــق أيــــــــام  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ــر ال ــ ــ ــذكّـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـ
الـــســـبـــيـــعـــيـــنـــيـــات، »حــــــن كــــــان الـــعـــمـــال 
ينزلون مع عائلاتهم للاحتفال بالطبل 
والزمر ويجوبون الشوارع في الحمراء 
للمقارنة  ذاكــرتــه  يستخدم  وســـواهـــا«. 
مــع الــوضــع الـــذي وصــلــت إلــيــه الحركة 
الــنــقــابــيــة. وفـــق الــنــقــابــي نــفــســه، حصل 
الـــتـــحـــوّل فــــي مــشــهــد الـــعـــمـــل الــنــقــابــي 
الــعــمــالــي اعــتــبــاراً مـــن عـــام 1993، بعد 
الــعــمــل حينها عبدلله  تــرخــيــص وزيـــر 
ــادات جــــديــــدة، إذ  ــ ــــحـ ــــن لــســبــعــة اتـ الأمــ
»تـــطـــوّر الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام مــن 9 
ــــى 21  إلـ فــــي 1970،  نــقــابــيــة  ــــادات  ــــحـ اتـ
فـــي 1997  فـــي 1993، وإلــــى 28  اتـــحـــاداً 
اســـتـــمـــرّت هــــذه الــســيــاســة حــتــى وصــل 
العدد إلى 37 اتحاداً نقابياً في 2000« 
)زبيب وبدران، 2001(. الاتحاد العمالي 
اليوم نحو 49 اتحاداً  العام بات يضمّ 
وفــــق لائـــحـــة الاتــــحــــادات الأعــــضــــاء في 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــعــام 2018. تــضــمّ 
وفــق تــقــديــرات مــصــادر الاتــحــاد »نحو 
إذا  نـــقـــابـــة   600 نـــحـــو  أو  ــقـــابـــة،  نـ  450
احتسبنا معها نقابات أصحاب العمل 
أعداد  انخفاض  والحرفيين، في مقابل 
ــال  ــمـ ــعـ ــى الـــنـــقـــابـــات والـ ــ المـــنـــتـــســـبـــن إلــ
بشكل عــام«. الازديـــاد المطرد في أعــداد 
وبــدلًا  النقابية  الــنــقــابــات والاتـــحـــادات 

 مساعداً لتنشيط 
ً
من أن يكون عاملا

النقابي  يختصره  النقابية،  الحركة 
العتيق بالجملة التالية: »زاد الرأس 
تــورّمــا والــجــســم ضــعــفــا«، بالنسبة 
إلـــيـــه »كـــــان عــــام 1993 حــاســمــا في 
انــحــســار هـــامـــش الــحــركــة الــنــقــابــيــة 
بين  تــجــاذبــات  فــتــرة  تلته  اللبنانية، 

ي السلطة بين عامي 1993 و1997، 
َ
طرف

ــر الــواقــع  ــــزاب الأمــ انــتــهــت بــســيــطــرة أحـ
على الحركة النقابية«.  

ضــعــف الــحــركــة الــنــقــابــيــة يــرتــبــط حكماً 
بمسار الاتحاد العمالي العام في لبنان 
الذي يحتكر تمثيل العمال، هذا الاتحاد 
يــتــألــف مـــن مــجــلــس تــنــفــيــذيّ »يــتــألــف 

ــنـــن عــــن كــــل اتـــحـــاد  مــــن مـــنـــدوبَـــن اثـ
مــنــتــســب« )المـــــــادة 14 مـــن الــقــانــون 
الأســـــــاســـــــي لـــــاتـــــحـــــاد الـــعـــمـــالـــي 
العام(، وقانونه بذلك يساوي في 

التمثيل بين الاتحادات الفاعلة 
الوهميّة. فعلى  والاتــحــادات 

ـــل 
ّ
ــيــــل المـــــــثـــــــال، يـــتـــمـــث ــبــ ســ
اتــحــاد نــقــابــات موظفي 

المــــصــــارف فـــي لــبــنــان 
»الـــــذي يــضــمّ نحو 
مــنــتــســب«  آلاف   9
ــي  بـــــــعـــــــضـــــــويـــــــن فــ
المجلس التنفيذي، 
ل 

ّ
يتمث كما  تماماً 

ــال  ــ ــمــ ــ اتـــــــــــحـــــــــــاد عــ
ومــــــســــــتــــــخــــــدمــــــي 

»المشكّل  لبنان  فــي  الــورقــيــة  الصناعات 
من 3 نقابات ويضمّ نحو  100منتسب« 

وفق مصادر الاتحاد. 
الاتحاد  على  المذهبي  الحزبي/  التأثير 
العمالي العام، ينسحب على هيئة مكتب 
المجلس التنفيذي، التي تضمّ 12 عضواً 
يــنــتــخــبــهــم المــجــلــس الــتــنــفــيــذي مـــن بين 
أعضائه )المادة 21 من القانون الأساسي 
لــــاتــــحــــاد(، ولــــكــــن »بــــــــدلًا مــــن انـــتـــخـــاب 
تزكيتهم  أو  تعيينهم  يجري  أعضائها 
بالاتفاق بين الأحزاب الثلاثة الأساسية 
المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الاتـــــــحـــــــاد«. انـــعـــكـــاس 
الــتــطــويــع الــحــزبــي عــلــى حــركــة الاتــحــاد، 
يُضاف إليه أن مورده المالي الوحيد هو 
سنوياً  تمنحه  الــتــي  اللبنانية  »الــدولــة 
500 مليون ليرة، ارتفعت هذا العام إلى 
»الأخبار«.  معلومات  وفق  ليرة!«  مليار 
الأمــر الــذي يطرح السؤال حول إمكانية 
معارضة الاتحاد للسلطة والحفاظ على 

استقلاليته.
الــعــام  الــعــمــالــي  الاتـــحـــاد  تمثيل  مشكلة 
لــاتــحــادات الــنــقــابــيــة الــعــمــالــيــة )اتــحــاد 
اتــــحــــادات الأجـــــــــراء(، تــظــهــر جــلــيّــا لــدى 

ــــــــاع عـــلـــى لائـــحـــة أعــــضــــاء المــجــلــس 
ّ
الاط

الاتـــــحـــــادات  أي  لــــاتــــحــــاد،  ــفـــيـــذي  ــنـ ــتـ الـ
الــنــقــابــيــة الــــــ49، هـــذه الاتـــحـــادات تحمل 
بالحد  مشكّل  مــكــرّرة ومعظمها  أســمــاء 
الأدنــى من النقابات )3 نقابات لتشكيل 
ــاد(، وهــــي غــالــبــا تــجــمــيــعــات ليس  ــحــ اتــ
النقابات  »اتــحــاد  مــثــل  رابـــط بينها  مــن 
لبنان«  فــي  الــعــامــة  لــلــخــدمــات  العمالية 
)يــجــمــع نـــقـــابـــات عـــمـــال شـــركـــة الــتــرابــة 
الوطنية، مستشفى أوتيل ديو والصناعة 

ـــة(.  ــ ــيــ ــ ــ ـــرونـ ــ ـــتــ ــ ــكــ ــ ــ الإلـ
»اتـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــاد 

الــنــقــابــات 

العمالية للنقل البحري« يضمّ بدوره 3 
نقابات فقط بمجموع نحو 150 منتسباً. 
»اتحاد نقابات العاملين في زراعة التبغ 
والتنباك« )يرأسه نائب رئيس الاتحاد 
ليس  وهــو  فقيه(  حسن  الــعــام  العمالي 
ــو مــنــتــســب  ــاد أجــــــــراء ومـــــع ذلـــــك هــ ــحــ اتــ
نقابات  »اتحاد  العام.  العمالي  للاتحاد 
آخر  مثال  البترول«  وعمال  مستخدمي 
عــلــى الاتـــحـــادات الــوهــمــيــة »إذ لا يوجد 
بــتــرول ولا عــمــال بــتــرول« وفــق مصادر 
ــام. الأمــــر يصبح  ــعـ ــاد الــعــمــالــي الـ الاتـــحـ
العمال  »اتــحــاد نقابات  أكثر طــرافــة مــع 
نقابات   4( الــشــمــال«  فــي  والمستخدمين 
إذ »يــضــمّ نقابة  حقيقية مــن أصــل 23(، 
عمال صناعة صناديق الخشب للفاكهة 
ــار، عــلــمــا أن المــهــنــة انــقــرضــت،  والـــخـــضـ
ونقابة  الخيزران  كراسي  عمال  ونقابة 
دهــانــي الــديــكــو والــلــيــســتــرو وهـــي مهن 
انــتــهــت وبــقــيــت نــقــابــاتــهــا«. وقـــد تشكّل 
»اتحاد  الشمال، سياسياً،  اتحاد  بوجه 
عــمــال الــنــقــابــات الــوطــنــيــة فــي الــشــمــال« 
ــراء.  ــ ويـــضـــمّ بـــــدوره ســائــقــن لــيــســوا أجـ
إلى ذلك ثمة »الاتحاد اللبناني لنقابات 
ومصالح  العمومية  الــســيــارات  سائقي 
اتحاد فئات خاصة وليس  النقل« وهو 
أجــــــراء. اتـــحـــاد نــقــابــات قـــطـــاع الــفــنــادق 
الــذي  لــبــنــان،  ودور التغذية والــلــهــو فــي 
»يــطــلــق مـــواقـــف ضـــد الـــعـــمـــال الأجـــانـــب 
الأجنبية، في حين  والمزاحمة  لبنان  في 
أن المشكلة يجب ألا تكون بين الضحايا 
أنفسهم، بل للمطالبة بالمساواة وتأمين 
الــعــمــال ومنحهم  الــعــادل لجميع  الأجـــر 

الحد الأدنى والضمان«.
ــــرز الــتــي أثــــرت عــلــى العمل  المــشــكــلــة الأبـ
النقابيون  يربطها  لبنان،  فــي  النقابي 
ــاريـــخـــي فــي  ــتـ ــعـــف الـــبـــنـــيـــوي الـ »الـــضـ ـــ بـ
قطاع الصناعة«، وتشكّلِه من مؤسسات 
صغيرة لا تضمّ أعداداً كبيرة من العمال 
والتمركزات  للتحركات  نــواة  تكون  ولا 
الأســــاســــيــــة لـــلـــعـــمـــال. ويــــــــرى الـــبـــاحـــث 
أن  صليبي  غــســان  د.  النقابي  والخبير 
»الأزمــــة الاقــتــصــاديــة بــحــدّ ذاتــهــا عائق 
أمـــــام الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة والــــقــــدرة على 
الأزمـــة تصبح حجج   

ّ
ظــل المطالبة، ففي 

عمّالهم«.  أقــوى لصرف  العمل  أصحاب 
وبـــالمـــقـــارنـــة بــمــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــحــركــة 
يــقــول:  الــســنــوات الأخـــيـــرة،  النقابية فــي 
»لا شـــيء تــغــيّــر عــن الــســابــق، الضعف 
ــــي الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة،  مـــســـتـــمـــرّ فـ
يمكنها  لا  الــفــاعــلــة  فــالــنــقــابــات 
ــي المـــؤســـســـات  ــ الـــتـــشـــكّـــل فـ
الــصــنــاعــيــة الــصــغــيــرة... 
ــابـــي غــيــر  ــقـ ــنـ الـــعـــمـــل الـ
ــاع  ــطــ ــقــ ــم فـــــــي الــ ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ مـ

ــــاص«. ووفــــق  ــخـ ــ الـ
ورقـــــــــــــة بـــحـــثـــيـــة 
صليبي  أعــدهــا 
يتبيّ »أن %53 
مــــن الاتــــحــــادات 
الـــــــــنـــــــــقـــــــــابـــــــــيّـــــــــة 
ــيّــــة، وهـــي  ــبــ مــــذهــ
اتـــــــــــــــحـــــــــــــــادات بــــا 
تــحــرّك ولا  وظيفة ولا 
ــرامــــج، ما  بــ مــطــالــب ولا 
ــادات  ـــ ـــحـ خـــــا بــــعــــض الاتـــ
الــــحــــزبــــيّــــة  أو  ــة  ــ ــ ــيّ ــ ــبــ ــ ــذهــ ــ المــ
ــاب،  ــبــ ــيـــة«. أمـــــا الأســ ــقـــطـــاعـ الـ
وفــــــق صـــلـــيـــبـــي، فـــهـــي »جــمــلــة 
البنيوي  والخلل  التراكمات  من 
الناس يحتاج  فتحرّك  والطائفية، 
ــدرة على  إلـــى فــهــم عميق لــأزمــة وقــ
الــــتــــحــــرّك، فــيــمــا مــــواقــــف الــســيــاســيــن 
 من يوم 

ّ
والخبراء الاقتصاديين تتبدل

إلى آخــر. لسنا بمستوى مواجهة أزمة 
من هذا النوع لا على صعيد الأفراد ولا 
النقابات ولا المجتمع المدني«. ويضيف 
»ثـــمـــة تــبــاعــد كــبــيــر بـــن حــجــم المــعــانــاة 
ــــي 

ّ
ــتــــي نــعــيــشــهــا وتــــدن ــة الــ ــتــــصــــاديــ الاقــ

مــســتــوى المـــواجـــهـــة والـــتـــحـــرّك. يــجــري 
التصرّف وكأننا غير مقبلين على 
التحرّكات  انهيار، وتقوم بعض 
بالتظاهر من دون أفكار جديدة 

للضغط والمطالبة«.
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الماضيتين مات 3 عمّال حرقاً، و8  السنتين  أنه خلال  الداخلي  الأمن  بيّ إحصاءات قوى 
ُ
ت

بصعقات كهربائية، و13 سقطوا أثناء تركيب لوحات إعلانية أو صيانة أعطال كهربائية، و7 
»كومبرسور  آخرون عند قيامهم بتنظيف شرفات منزلية، وكذلك توفي عامل علِق شاله بـ
المعامل، وآخر بسبب وقوع »سلك ونش« على رأسه، و10 آخرون بسبب  الهواء« في أحد 
بناء...  ورش  في  سقوطاً   

ً
عاملا  71 قضى  فيما  عليهم،  دعم  حائط  أو  حادّة  آلة  سقوط 

 أنها تمرّ من دون أيّ اكتراث. 
ّ

 هذه النماذج على مدى وحشية بيئة العمل في لبنان، إل
ّ

تدل
فوزارة العمل عاطلة عن العمل في هذا المجال، وهي لا تجد نفسها معنيّة بأكثر من »متابعة 
الشكاوى التي قد تصلها«، مع ما يشوب هذه المتابعة من انحياز في أحيان كثيرة لصالح 

أصحاب العمل. 

 
ً

الموت حرقاً وصعقاً وفرماً... وإهمالا

الأربعاء  1  أيار  2019  العدد  3747الأربعاء  1  أيار  2019  العدد  3747

مجتمعمجتمع

5 وفيات و6 إصابات شهرياً في حوادث العمل

ال في لبنان  بلا حماية
ّ

98% من العم

نقابات وهمية بلا مطالب ولا برامج

قة بالعمّال المهاجرين وظروف 
ّ
المتعل

العمل التي يعانون منها.

5 وفيات و6 إصابات شهرياً

وفقاً لإحصاءات قوى الأمن الداخلي 
ــادث عـــمـــل بــن  ــ ــجّــــل نـــحـــو 165 حــ سُــ
عام 2017 ومنتصف نيسان/ أبريل 
 
ً
عـــامـــا  72 وفـــــــاة  إلــــــى  أدّت   ،2019

وإصــابــة 93 آخــريــن. وخـــال الأشهر 
ــام الــحــالــي،  ــعـ ــن الـ الـــثـــاثـــة الأولــــــى مـ
 وأصيب 19 آخرون، 

ً
توفي 15 عاملا

ــدّل 5 حــــــالات وفــــــاة وأكـــثـــر  ــعـ ــمـ بـ أي 
مـــن 6 إصــــابــــات شـــهـــريـــا، وهــــو يــعــدّ 
رقــمــا كــبــيــراً بــالــنــســبــة إلــــى اقــتــصــاد 
شــبــيــه بــالاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي يفتقر 
للصناعة والزراعة وسلاسل الإنتاج 
وتتركّز 70% من العمالة في التجارة 
ــقـــطـــاعـــات الـــخـــدمـــيـــة والـــوســـاطـــة  والـ
المالية، في مقابل 16.3% في الزراعة 
الإنــشــاءات  فــي  و%13.7  والصناعة، 
صالات. 

ّ
والنقل وأنشطة البريد والات

إلى ذلك، لا تتضمّن هذه الإحصاءات، 
وفــقــا لــشــعــبــة الـــعـــاقـــات الـــعـــامّـــة في 
المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، 
»ســـــوى حــــــوادث الــعــمــل الـــتـــي جــرى 
رت فيها محاضر 

ّ
التبليغ عنها وسط

نتيجة ادّعــــاء عــامــل مــصــاب أو أهــل 
عامل متوفى، وبالتالي هناك حالات 
أخرى لا يتمّ التبليغ عنها ولا يعلم 
عمّالًا  هناك  أن  خصوصاً  بها،  أحــد 
ــغــون عن 

ّ
لــبــنــانــيــن وأجــــانــــب لا يــبــل

الحوادث التي يتعرّضون لها خوفاً 
من طردهم وفقدان عملهم، أو خوفاً 
والترحيل بسبب عدم  الاعــتــقــال  مــن 
ــم، وكــذلــك لا تشمل  ــهـ قــانــونــيــة أوراقـ

هــذه الإحــصــاءات انــتــحــار العاملات 
الأجــنــبــيــات فــي الــخــدمــة المــنــزلــيــة، أو 
التصريحات التي تفيد بأن الإصابة 
نـــاتـــجـــة عـــــن حــــــــادث خــــــــارج الــعــمــل 
لــاســتــفــادة مـــن تــقــديــمــات الــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي، لا ســيّــمــا فـــي الــحــالات 
متهرّباً  العمل  ربّ  فيها  يكون  التي 

من التأمين على العمّال لديه«.

دولة أصحاب العمل

هـــذه الــحــمــايــة المــتــوافــرة لــعــدد قليل 
ـــي لا  ــن الـــعـــمّـــال مـــجـــتـــزأة، وهـ ــدّاً مـ جـــ
ــت أو دائـــم، 

ّ
تقيهم مــن أيّ عــجــز مــؤق

ي قد يعيقهم عن العمل، 
ّ
جزئيّ أو كل

وكذلك لا تحمي أسرهم من المخاطر 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي قد 
العامل  تــعــرّض  جـــرّاء  عليها  ب 

ّ
تترت

أسباب حوادث العمل: الوفيات والإصابات

المصدر: قوى الأمن الداخلي

(إحصاءات ٢٠١٧- نيسان/أبريل ٢٠١٩)

٧١

١٣        

١١           

٩               

٨                

٧      

٧      

٥      

٤       

٣        

٣        

٣        

٩               

العمل في ورشة بناء

سقوط (تركيب لوحة إعلانية /عمود كهرباء)

ة على العامل
ّ
سقوط آلة حاد

العمل داخل معمل

صعقة كهربائية

أعمال صيانة (سنكرية وتدفئة وتبريد)

سقوط عن شرفة (أعمال منزلية)

العمل  في محل لتصليح السيارات

حريق داخل شركة أو معمل

أعمال زراعية

عامل تنظيفات

عامل في محطة بنزين

غيرها

 العالم 
ّ

»ليلة عيد العمال تعم

التظاهرات والتحركات، بينما 

يحتفل به الاتحاد العمالي 

دة، 
ّ

في لبنان في صالة مبر

حجز صفوفها الأولى 
ُ

ت

ين وممثليهم، 
ّ

للسياسي

وينتهي بكوكتيل، فيما 

ال عنه«. هذا 
ّ

يغيب العم

ما يختصر به أحد النقابيين 

»العتاق« الوضع النقابي في 

ة التدجين التي 
ّ

لبنان وعملي

 »كيف لنا 
ً

خضع لها، سائلا

ال أن نرفع الصوت في 
ّ

كعم

وجه السلطة، في حين أن 

الاحتفال يكون في كل سنة 

برعاية أحد رؤسائها«

الي 
ّ

 الاتحاد العم
ّ

يضم

600 نقابة في مقابل 

انخفاض أعداد المنتسبين 

أنجل بوليغان ــ المكسيك

بيئة العمل في لبنان غير 

آمنة، فوفقاً لإحصاءات 

»جمعية شركات الضمان 

في لبنان« حتى أيلول/ 

ن أن 
ّ

سبتمبر 2018، يتبي

 فقط من 
ً
45.622 عاملا

ال اللبنانيين 
ّ

مجمل العم

والمهاجرين يستفيدون 

 
ّ

من بوليصة تأمين ضد

حوادث العمل والأمراض 

المهنية، أي ما يوازي %2.8 

من مجمل العاملين بأجر أو 

شبه الأجر، علماً أن القانون 

يفرض على أصحاب العمل 

ال 
ّ

التأمين على جميع العم

 هذه الحوادث
ّ

ضد

أو وفــاتــه. ويــعــود ذلك  المعيل لعجز 
منذ  السياسية،  السلطة  امتناع  إلى 
ــرار  ــ ــتـــى الــــيــــوم، عــــن إقـ ــامـــا وحـ 56 عـ
ــــوم يـــجـــيـــز بــــــدء الـــعـــمـــل بـــفـــرع  ــــرسـ مـ
طــــــوارئ الــعــمــل والأمــــــــراض المــهــنــيــة 
ــنــــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان  فــــي الــــصــ
أحكاماً  يتضمّن  والــذي  الاجتماعي، 
ــيـــة لــلــوقــايــة  تــتــضــمّــن تـــدابـــيـــر إلـــزامـ
مــن حـــوادث الــعــمــل، وتــقــدّم الحماية 
للعامل  والاقــتــصــاديــة  الاجــتــمــاعــيــة 
فــي حـــال تــعــرّضــه لــحــادث فــي عمله 
مؤقتاً  العمل  عــن  له 

ّ
تعط إلــى  وأدّى 

بمرض  إصــابــتــه  أو  دائــــم،  بشكل  أو 
مــهــنــيّ نــتــيــجــة الـــقـــيـــام بــعــمــلــه، عبر 
الكاملة  الصحّية  التقديمات  تــأمــن 
ــتـــعـــويـــضـــات وراتـــــــب دائــــــم يــقــيــه  والـ

العوز.
يــــقــــول رئــــيــــس مـــصـــلـــحـــة الـــقـــضـــايـــا 
ــنــــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان  فــــي الــــصــ
الاجتماعي صــادق علوية: »لا شيء 
يحول دون وضع فرع طوارئ العمل 
والأمراض المهنية قيد التنفيذ سوى 
عــــدم وجــــود إرادة لإصـــــدار مــرســوم 
الــقــانــون وتــحــديــد نسبة  بـــدء تنفيذ 
ــــات المـــفـــتـــرض بـــأصـــحـــاب  ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
المشكلة  لــبّ  وهــنــا  تسديدها.  العمل 
كـــون أصـــحـــاب الــعــمــل غــيــر مــوافــقــن 
على زيادة مساهمتهم بالاشتراكات، 
الــحــجّــة نفسها مــنــذ أكثر  ويـــكـــرّرون 
مــن نــصــف قـــرن، وهـــي أن الاقــتــصــاد 
لا يحتمل ولا يجوز تحميلهم أعباء 
إضــافــيــة. لــكــن فــي المــقــابــل، يــتــمّ تــرك 
العامل لقدره كونه الحلقة الأضعف، 
فهو يبيع قوّة عمله لصالح ربّ عمل 
الحصول  دون  ومــن  رأسماله،  يراكم 
على أيّ حماية، خصوصاً أن شركات 
الــتــأمــن لا تـــعـــوّض عــنــه، وفـــي حــال 
تكون  مــا  غالباً  التعويضات  دفــعــت 
ضئيلة وضمن هوامش تحافظ على 
ربحيتها«. ويتابع علوية: »قد تكون 
حوادث العمل في لبنان أقل خطورة 
ــمـــة  ــاجـ ــنـ مــــــن الأمـــــــــــــراض المــــهــــنــــيــــة الـ
عـــن الـــعـــمـــل، لا ســيّــمــا أن الاقــتــصــاد 
الكبيرة  للصناعات  يفتقر  اللبناني 
التي تشهد الحوادث الطارئة الأكثر 
ــائــــف  الــــوظــ فـــــي حـــــن أن  خــــــطــــــورة، 
ـــب عــلــيــهــا أمـــــراض 

ّ
المــــتــــوافــــرة تـــتـــرت

مــزمــنــة ودائـــمـــة، مــثــل إصـــابـــة عــمّــال 
معامل الترابة بالسرطان ونسيانهم، 
في المصارف والإدارة 

ّ
أو تعرّض موظ

لأمراض مزمنة في الظهر، أو تعرّض 
عـــمّـــال الـــكـــهـــربـــاء لـــتـــشـــوّهـــات دائــمــة 
تنفسية  لأمـــراض  أو  عملهم  نتيجة 
الحالات  هــذه   

ّ
كــل أن  مختلفة... علماً 

يــلــحــظــهــا قـــانـــون الـــضـــمـــان الـــــذي لا 
ما مجرّد 

ّ
يحتاج لأي إعادة نظر، وإن

السماح بتطبيقه«. 
حالياً تخضع حوادث العمل لأحكام 
 25 ET ــم ــ رقــ المـــــرســـــوم الاشــــتــــراعــــي 
عن  التعويض  ألقى مسؤولية  الــذي 
عــاتــق صاحب  العمل على  إصــابــات 
ــمــــل، وحــــصــــر هــــــذه المـــســـؤولـــيـــة  ــعــ الــ
ــع الــتــي  ــاريــ بــبــعــض الأعــــمــــال والمــــشــ
تـــعـــدّ خــطــيــرة بــطــبــيــعــتــهــا، كــالــعــمــل 
وورش  والبناء  والمقالع  المناجم  في 
حـــفـــر الأتــــربــــة واســـتـــثـــمـــار الـــغـــابـــات 
والتنقيب  والتفريغ  الشحن  وأعمال 
عن الآثــار، والــذي عُــدّل في عام 1983 
بــمــوجــب المـــرســـوم الاشـــتـــراعـــي 136 
وتــضــمّــن أحــكــامــا أكــثــر شمولية من 
 

ّ
المــــرســــوم الـــقـــديـــم، تــخــضــع لـــهـــا كـــل

ــات المـــفـــاجـــئـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــ ــابـ ــ الإصـ
عـــامـــل خـــارجـــي وقــــد تــلــحــق بــأجــيــر 

وتنظيم  العمّال  بمتابعة قضايا  المعنية  الأولى  الجهة  العمل  وزارة  تعدّ 
التي  الدولية  والاتفاقيات  المرعية  للقوانين  تبعاً  العمل وتحسين ظروفه 
 أن الوزارة لم تسجّل في تقاريرها السنوية بين عامي 

ّ
عنى بالعمّال. إل

ُ
ت

2009 و2017 سوى حادث عمل واحد في عام 2017. يبرّر مدير عام 
الوزارة جورج أيضا الأمر في اتصال مع »الأخبار« بالقول إن »لا علاقة 
شركات  عند  الموضوع  شغلتنا.  مش  العمل.  بحوادث  العمل  لوزارة 
ل في حال اشتكى أحد العمّال من عدم التعويض له«. 

ّ
التأمين. نحن نتدخ

في المقابل، لا يملك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظاماً خاصاً 
لإحصاء حوادث العمل باعتبارها »لا تدخل ضمن صلاحيّاته الراهنة 
نتيجة عدم تأسيس فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية«، وفقاً لرئيس 
مصلحة القضايا في الصندوق صادق علوية. أمّا قوى الأمن الداخلي 
 أنها الجهة 

ّ
فهي لا تقوم بفرز هذه الحوادث بطريقة آلية فور وقوعها، إل

في  العمل  حوادث  حول  إحصاءات  توفير  في  تعاونت  التي  الوحيدة 
لبنان، وقد حصلت عليها »الأخبار« بناءً على طلب وُجّه إلى المدير العام 
اللواء عماد عثمان عبر شعبة العلاقات العامّة، وتفرّغ لتنفيذه مجموعة 
من العناصر العاملين في المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي على مدار 
إلى  تعود  التي  المحاضر   

ّ
كل تفريغ  تمّ خلالها  أسابيع  ثلاثة  أكثر من 

عامي 2017 و2018 وحتى منتصف نيسان/ أبريل 2019.

الها
ّ

الدولة التي لا تكترث لعم

وفيات وإصابات

المجموع

نيسان / أبريل

٢٤ وفيات 

١٧ سورياً، لبنانيان، فلسطينيان

٢٤ سورياً، ٣ لبنانيين، هندي،

بنغلادشي

١١ سورياً، ٣ لبنانيين،

بنغلادشي

٢٥ سورياً، ٣ لبنانيين، ٣ أثيوبيين

٢٧ سورياً، ٧ لبنانيين

أثيوبيان

١٥ سورياً،

٤ لبنانيين

٣٤ إصابات 

٣٣ وفيات 

٤٠ إصابات 

١٥ وفيات 

١٩ إصابات 

إصابات ٩٣ وفيات ٧٢   

المصدر: قوى الأمن الداخلي )إحصاءات 2017 - نيسان/أبريل 2019(

فيفيان عقيقي

الــدولــيــة« عدد  العمل  مة 
ّ
»منظ تــقــدّر 

المــقــيــمــن الــنــاشــطــن اقــتــصــاديــا في 
لبنان في عام 2018، بنحو مليونين 
ألــف عامل. فيما يشير »مسح  و230 
لـــعـــام 2012«، وهــو  ــر  ــ الأسـ مــيــزانــيــة 
ــادر عـــن »إدارة  المــســح الأحـــــدث الـــصـ
الإحصاء المركزي« و»البنك الدولي«، 
الـــقـــوى  مــجــمــل  ــن  مــ  %72.3 أن  إلـــــى 
العاملة )أي ما يساوي 1.613 مليون 
عامل في عام 2018( هم مستخدمون 
شهريون أو مياومون أو على أساس 
يــعــمــلــون  أو  مــــتــــدرّبــــون  أو  ــاج  ــتــ الإنــ
ــم، ويُــــفــــتــــرض قـــانـــونـــا  ــ ــرهــ ــ لــــــدى أســ
الاجتماعي  الضمان  فــي  تسجيلهم 
العمل،  حـــوادث  مــن  عليهم  والتأمين 

مــرتــبــط بــعــقــد اســـتـــخـــدام، مـــع إبــقــاء 
مــســؤولــيــة الــتــعــويــض عـــن إصــابــات 
الـــعـــمـــل عـــلـــى عـــاتـــق صـــاحـــب الــعــمــل 
على  يــؤمّــن  أو  مباشرة  بها  ل 

ّ
فيتكف

ــدّ  ــب بــــولــــيــــصــــة ضــ ــوجــ ــمــ الأجــــــيــــــر بــ
ــة تــأمــن  ــركـ ــــدى شـ حـــــــوادث الـــعـــمـــل لـ
 أن أحــكــام المـــرســـوم 136 

ّ
خـــاصّـــة. إل

المـــنـــصـــوص  تـــلـــك  بـــقـــيـــت دون  هــــــذه 
عنها في قانون الضمان الاجتماعي 
ــام 1963، ســــواء على  الـــصـــادر فــي عـ
صعيد الفئات المشمولة بأحكامه أو 
التعويضات  أو  ــاة 

ّ
المــغــط الإصـــابـــات 

المدفوعة. 

333
دولاراً أميركياً هي القيمة 

الوسطية التي دفعتها شركات 

التأمين الخاصة حتى أيلول/ 

ل 
ّ

سبتمبر 2018، لقاء التكف

باستشفاء العاملين الذين 

ضوا لحوادث عمل وهي 
ّ

تعر

لا تشمل العاملات في الخدمة 

المنزلية

على الغلاف

 أن 60.7% منهم )979 ألف عامل( 
ّ

إل
ــلــــن ولا  ــجّــ مــــكــــتــــومــــون وغـــــيـــــر مــــســ
ــأيّ حــمــايــة مـــن أيّ نـــوع،  ــ يــحــظــون بـ
وهــــو مـــا يــتــوافــق نــســبــيــا مـــع نسبة 
ــتـــي قـــدّرهـــا  الـــعـــمـــالـــة الـــانـــظـــامـــيـــة الـ
الــبــنــك الـــدولـــي فــي عـــام 2010 بنحو 
الـــعـــامـــلـــة،  الــــقــــوى  56% مــــن مـــجـــمـــل 
العمّال  الكبرى من  الغالبية  وتشمل 
ــامــــات فــــي الــخــدمــة  ــعــ الأجــــانــــب والــ
في  العاملين  نصف  ونحو  المنزليّة، 
الــقــطــاع الـــتـــربـــوي والـــجـــهـــاز المــدنــي 
ــر مـــن ثلث  ــثـ فـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وأكـ
الخاص.  القطاع  في  بأجر  العاملين 
هذه المعطيات تبيّ أن نسبة العمّال 
 عن 

ّ
المحميّين من حــوادث العمل تقل

ــل بــكــثــيــر فـــي حــال  ــا أقــ ــمـ 2.8%، وربـ
ــــة الأرقــــام 

ّ
الأخــــذ بــالــحــســبــان عـــدم دق
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ضحايا العمل

المصدر: معهد Work Safety and Health Institute بالتعاون مع وزارة الصحة الفنلندية و«منظمة العمل الدولية» - أيلول ٢٠١٧ 

أميركا

٢٧٢

ألف

آسيا

١٫٠٠٠

أوقيانيا

٧٢

ألف

إفريقيا

١١

ألف

أوروبا

٢٤٫٦٠٠

ألف

٪١٢,٩٩

من القوة العاملة

• أمراض الدورة الدموية

• أمراض سرطانية

• أمراض الجهاز التنفسي

٪١٧,٣٩

من القوة العاملة

• أمراض معدية

• أمراض الدورة الدموية

• أمراض سرطانية

٣,٠٢٪

من القوة العاملة

٪٥,٥١

من القوة العاملة

• أمراض سرطانية

• أمراض الدورة الدموية

• أمراض الجهاز التنفسي

• أمراض الدورة الدموية

• أمراض سرطانية

• أمراض الجهاز التنفسي

٪٥,١٢

من القوة العاملة

• أمراض سرطانية

• أمراض الدورة الدموية

• أمراض الجهاز التنفسي

الوفيات بالأمراض المهنية في العالم

المصدر: معهد Work Safety and Health Institute بالتعاون مع وزارة الصحة الفنلندية

و«منظمة العمل الدولية» - أيلول ٢٠١٧ 

عدية
ُ
أمراض م

٪١٣٪٩

٪٢٦

٪٣١

٪١٧

٪٢

٪١

٪١

أمراض سرطانية

ظروف عصبية

ونفسية 

أمراض الجهاز

الهضمي 

أمراض الدورة الدموية 

أمراض الجهاز

التنفسي 

أمراض الجهاز

البولي التناسلي 
أمراض أخرى 

التحرش الجنسي في مكان العمل

المصدر: منظمة العمل الدولية ـ ٢٠١٧، مركز أبحاث إديسون الأميركي،

هينريتش بول

من النساء العاملات

اليابان، ماليزيا، فيليبين،  

كوريا الجنوبية  

من النساء العاملات

الاتحاد الأوروبي  

من العاملين والعاملات

الولايات المتحدة  

من النساء العاملات

في الاقتصاد النظامي

المكسيك  

من العاملين والعاملات في

قطاع الأقمشة والملابس

الهند وبنغلادش  

من العاملين والعاملات

روسيا  

 ٪٣٠-٤٠

٪٤٠-٥٠

٪٦٠

٪٢١

٪١٨

٪٤٦

قتلون سنوياً 
ُ

أكثر من مليونين ونصف مليون ي

الموت من العمل
الاستعباد،  الحرّ«.  »العالم  له  يُــروّج 
وفــق الــوقــائــع والأرقــــام، مــا زال هنا، 
والــــعــــمّــــال، حـــتـــى فــــي عـــصـــر الـــذكـــاء 
ــــي، يـــــمـــــوتـــــون بـــســـبـــب  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ الاصــ
ــتــــهــــم لـــهـــا!  ــالــــهــــم وأثــــــنــــــاء تــــأديــ أعــــمــ
أوضـــــاع لا إنــســانــيــة تـــرافـــق مــراحــل 
ــــوط جـــســـديـــة  ــغـ ــ الإنــــــتــــــاج كـــــافـــــة: ضـ
تــــســــبــــب اضــــــطــــــرابــــــات فــــــي الــــــــــدورة 
الـــدمـــويـــة، أمــــــراض ســـرطـــانـــيـــة، قلق 
مـــزمـــن واكـــتـــئـــاب، ظــلــم فـــي الأجـــــور، 
عـــنـــف وتــــحــــرّش وتــمــيــيــز عــنــصــري 
وجــنــدري… لا شــيء في واقــع العمل 
المـــجـــتـــمـــعـــات   عــــلــــى أن 

ّ
يــــــــدل الـــــيـــــوم 

الحديثة حققت أيّ تقدّم إنساني في 
تحصيل الــحــقــوق وحــمــايــة الــعــمّــال. 
 مــا انتزعته الــنــقــابــات والأحـــزاب 

ّ
كــل

التاريخ  عبر  للعمّال  مكتسبات  مــن 
يُنسف كل يوم.

7500 عــامــل يــمــوتــون يــومــيــا بسبب 
العمل الذي يؤدّونه، رقم مفجعٌ يمرّ 
وســـط صــمــت نــقــابــي وتــجــاهــل عــام، 
الــحــالات  أنــه لا يحصي ســوى  علماً 
لة، أي إن عدد الضحايا الفعليّ  المسجَّ
هو أكبر بكثير والكارثة أضخم مما 
الحقوقية  المنظمات  بعض  تــصــوّره 
والـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة. كـــارثـــة بـــدأت 
مــنــذ أن أرســـــى الـــنـــظـــام الــرأســمــالــي 
مــفــهــومــا جـــديـــداً لــلــعــمــل لا يـــرى فيه 
سوى عملية ربحية ضيّقة في سوق 

تنافسية كبيرة. 

صباح أيوب

عــنــدمــا تنبّهت شــركــة »فــوكــســكــون« 
العملاقة لتصنيع الهواتف المحمولة 
إلى أن عمّالها في الصين ينتحرون 
بــســبــب ضــغــط الــعــمــل )18 مــحــاولــة 
بــمــدّ  قـــامـــت   ...)2010 عـــــام  ــار  ــتـــحـ انـ
شِــبــاك تــحــت شــرفــات غــرفــهــم! تقول 

ــذه الـــحـــادثـــة الــكــثــيــر عــــن الــعــصــر  ــ هـ
ل« وعمّا آلت 

ّ
الحديث و»نظامه المشغ

وطريقة  بعملهم  العمّال  علاقة  إليه 
والعامل.  للعمل  المجتمعات  تعريف 
حادثة »فوكسكون« ليست الوحيدة 
بـــل عــيّــنــة عــمــا يـــحـــدث ويـــتـــكـــرر في 

أماكن العمل منذ فترة طويلة.
ــن الــعــبــوديــة لـــم يــنــتــهِ، عــكــس ما  زمــ

ى »اليوم العالمي للسلامة والصحة في 
ّ

 عام، يحتفل العالم بهدوء بما يسم
ّ

قبل 3 أيام، وفي 28 نيسان من كل

ن انخفاض 
ّ

رفع التوصيات والثابت الوحيد من عام الى عام، أرقام مأساوية تبي
ُ

مكان العمل«، تصدر الدراسات وت

ال يموتون يومياً بسبب أمراض 
ّ

ي وضع الصحة في أماكن العمل حول العالم. آلاف العم
ّ

مستوى السلامة، وترد

الية والقيم 
ّ

مهنية، وجسدية، ونفسية، تفتك بالقوى العاملة على اختلاف المهن والوظائف. الحقوق العم

ة
ّ
نسف كل يوم لكي تبقى الأسواق التنافسية مفتوحة وحر

ُ
الإنسانية ت

المنافسة المفتوحة لا ترى في العمّال 
إلى  تخفيضها  يجب  »كلفة«  ســوى 
حــدّهــا الأدنـــــى. كــيــف؟ تقليص عــدد 
ــمّــــال عـــلـــى حـــســـاب زيـــــــادة دوام  الــــعــ
العمل، ضغوطات في الإنتاج تتحكّم 
ــدة لا  ــزايــ ــتــ ــوق المــ ــســ ــات الــ ــاجــ بـــهـــا حــ
المنطق،  حتى  ولا  العمّالية  القوانين 
ــال حـــقـــوق الــــعــــمّــــال الأســـاســـيـــة  ــمــ إهــ
مــثــل الــحــدّ الأقــصــى لــســاعــات العمل 
والحد الأدنى للأجور، ظروف العمل 
ــة، 

ّ
الــصــحــيــة، أيـــــام الــعــطــل المــســتــحــق

إجــازات الأمومة، الإجــازات المرضية، 
الــضــمــان الــصــحــي، الــتــعــويــضــات… 
يــعــمــل مــايــن الــعــمّــال حـــول الــعــالــم 
القانونية  بأدنى من حقوقهم  اليوم 
وبــــظــــروف غــيــر مـــؤاتـــيـــة لـــتـــأديـــة أي 
مــهــام إنــتــاجــيــة، تــلــك الـــظـــروف الــتــي 

تتسبّب، في النهاية، بقتلهم.
رؤوس  ــــى  ــلـ ــ عـ ــع  ــ ــانــ ــ ــــصــ المــ ــدّم  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ تــ
العاملين فيها، فلا تعوّض الشركات 
ــات ضــخــمــة تــحــقــق  ــركــ ـــلـــة )شــ

ّ
المـــشـــغ

ــلــــيــــارات( كــمــا  أربــــاحــــا ســـنـــويـــة بــــالمــ
يــجــب عــلــى أهـــل الــضــحــايــا أو على 
نمط  مــن  تغيّر حتى  المــصــابــن، ولا 
من  تحسّن  أو  للناجين  استعبادها 
ظروف عملهم، كما حصل ويحصل 
ومثيلاتها.  بنغلاديش  مصانع  في 
غــــرف مــكــتــظــة لا تــســتــوفــي أيّـــــا مــن 
الــشــروط الــصــحــيــة لــلــعــمــل، ســاعــات 
طويلة من العمل المتواصل، احتكاك 

ــة مــــن دون  ــامّــ مـــبـــاشـــر مــــع مــــــواد ســ
ات وقــائــيــة، ضــغــوط لتسليم  إجــــراء
الــســلــع فـــي الـــوقـــت المــــحــــدد… بــيــئــة 
العمل هي نفسها في معظم مصانع 
عليها  تشرف  التي  الفقيرة  البلدان 

شركات ضخمة. 
تـــعـــود  المـــشـــكـــلـــة  ــبــــعــــض أن  الــ يـــــــرى 
ــر  ــ ــه، مـــنـــذ أواخـ ــ ــــى أنــ فــــي الأســـــــاس إلـ
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــات، بـــــــــدأ الاقـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ الـ
الـــرأســـمـــالـــي يــضــع مــعــايــيــر جــديــدة 
تـــــــراعـــــــي ســــــــــوى هـــــدف  ــل لا  ــمــ ــعــ ــلــ لــ
مــراكــمــة الأربــــاح والــفــوز فــي السباق 
الكبرى  الــشــركــات  نقلت  الــتــنــافــســي. 
مصانعها إلـــى بــلــدان فــقــيــرة، أجــور 
ومراقبة  متدنية  فيها  العاملة  اليد 
غائبة،  شــبــه  الــعــمــل  قــوانــن  تطبيق 
الـــبـــيـــئـــة الأمــــثــــل لـــتـــســـتـــعـــرض فــيــهــا 
الشركات الكبرى عضلاتها غير آبهة 

بالأثمان البشرية. 
ومن المعايير الجديدة التي وضعها 
النظام الرأسمالي أيضاً أنه لم يعد 
مــطــلــوبــا مــن المــديــر المـــســـؤول المــعــنّ 
أن يـــكـــون مـــلـــمّـــا بــتــفــاصــيــل الــعــمــل 
التنفيذ،  وكــيــفــيــة  الإنـــتـــاج  ومـــراحـــل 
ة 

ّ
بــل بـــات عــلــيــه فــقــط أن يــطــبّــق خط

مــؤلــفــة مــن شـــروط وأرقــــام لتحقيق 
الــربــح الــســنــوي المــطــلــوب وزيـــادتـــه. 
ة المدراء الجدد لا تلحظ، طبعاً، 

ّ
خط

إنــســانــي يتعلق  ـ  أيّ جــانــب واقــعــي 
ــدرة الـــعـــمّـــال عــلــى تــحــقــيــق  ــ بـــمـــدى قـ
العمّال  بعض  يذكر  المطلوب.  الرقم 
بأنه  القليلة  العلنية  شهاداتهم  في 
الـــذروة، أي قبيل الموعد  خــال فترة 
ــاء كـــمـــيـــة ضـــخـــمـــة مــن  ــهــ ــدد لإنــ ــحــ المــ
التنافسية  الــســوق  )تـــحـــدّده  الــســلــع 
ــمّــــال زيـــــادة  ــن الــــعــ ــا( يُـــطـــلـــب مــ أيــــضــ
إنــتــاجــهــم بــطــريــقــة لا تــســمــح حتى 

بالنوم لأيام متواصلة!
ما أنتج 

ّ
»يصبح العامل أكثر فقراً كل

ــمــا زاد إنــتــاجــه قـــوّة 
ّ
ــــروة أكـــثـــر، كــل ثـ

واتساعاً. يصبح العامل حتى سلعة 
ما زاد ما ينتجه من السلع. 

ّ
أرخص كل

الإنساني  العالم  قيمة  انخفاض  إن 
تـــزداد فــي تناسب مباشر مــع زيــادة 

عالم الأشياء«، ترى الماركسية.
المــوت لا يصيب فقط عمّال المصانع 
في الدول النامية أو الدول الصناعية 
الكبرى بل يمكن أن يــرى كل عامل/ 
 للعمل المفروض 

ً
موظف نفسه ضحية

الــتــي وضعتها  المــعــايــيــر  وفـــق  عليه 
الــرأســمــالــيــة. عــمّــال »المــكــاتــب« أيضاً 
المهنية  الأمـــراض  مــن  غير مستثنين 
ــيــــة( وإهـــــــــدار  ــفــــســ ــنــ )الــــجــــســــديــــة والــ
ــلـــى تـــأديـــة  حـــقـــوقـــهـــم وإجــــبــــارهــــم عـ
أعــمــالــهــم فــي جـــوّ ضــاغــط يلاحقهم 
حتى إلى منازلهم بعد انتهاء الدوام 
الأحــيــان.  فــي معظم  وإلـــى »عطلهم« 
المباني  ذات  الكبرى  الشركات  حتى 
رؤوس  على  تتهدم  لا  التي  النظيفة 
ــمّـــالـــهـــا، لا تــــراعــــي شــــــروط الــعــمــل  عـ
الــســلــيــمــة إذ إن مــن يــتــحــكّــم بــوتــيــرة 
المدير  ليس  الــعــمّــال  وظـــروف  العمل 
بل حاجة  الشركة  ولا حتى صاحب 
مفتوحة فــي الأســـواق لإنــتــاج المزيد 

 .
ّ

في وقت قصير وبتكلفة أقل

اضطرابات العمل النفسية

ــة الــقــاتــلــة  ــى الأمــــــــــراض الـــجـــســـديـ ــ إلــ
)أمــراض الــدورة الدموية والأمــراض 
الـــــســـــرطـــــانـــــيـــــة، أمــــــــــــــراض الــــجــــهــــاز 
الــــتــــنــــفــــســــي…( تـــــضـــــاف الأمــــــــــراض 
ــتــــي تــســبــبــهــا ضـــغـــوط  الـــنـــفـــســـيـــة الــ
ــر 

ّ
الــعــمــل المــتــزايــدة، قــلــق مــزمــن وتــوت

ــى الانـــتـــحـــار في  واكـــتـــئـــاب يـــــؤدي إلــ
مـــعـــظـــم الأحـــــــيـــــــان. لــــكــــن الــــعــــالــــم مــا 
بتلك  الإصــــابــــات  نــســبــة  يــجــهــل  زال 
الأمراض ومدى تأثيرها الفعلي، لأن 
الــعــمّــال، فــي أغلب الأحــيــان يجهلون 
هو  النفسية  اضطراباتهم  سبب  أن 
عملهم، يساعد على ذلك عدم اعتراف 
أصـــحـــاب الــعــمــل وشـــركـــات الــتــأمــن 
والــضــمــان بــكــون تــلــك الاضــطــرابــات 
ــــاس.  الــنــفــســيــة »أمـــــراضـــــا« فــــي الأســ
أضــف إلــى ذلــك عــدم تقديم الموظفين 
ــم الـــنـــفـــســـيـــة  ــهـ ــلـ ــلـ شــــــكــــــاوى حــــــــول عـ
وتسجيلها لدى المسؤولين في مكان 
بعدم  ق 

ّ
تتعل كثيرة  لأسباب  عملهم 

والخجل  لحالاتهم،  الكافية  الــدرايــة 
والخوف.

الذي  والنفسي  الجسدي  العنف  هو  المأساوية  العمل  ظروف  أشكال  من  آخر  شكل 
الرجال  من  أكبر  بشكل  يتعرّضن  النساء  عملهم.  مكان  في  العمّال  له  يتعرّض 
كما تشير  والجنسي  والجسدي  اللفظي  للتحرّش  الأرض  بقاع   

ّ
كل وفي  وباستمرار 

التقارير  في  الواردة  والأرقام  بعد  مألوفاً  ليس  التحرش  عن  التبليغ  أن  علماً  الأرقام. 
 بكثير مما يحصل على أرض الواقع. 

ّ
الرسمية هي أقل

تعريفاً: »العنف الجندري هو أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو 
يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء كان من الناحية النفسية أو الجسدية 
أو الجنسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو الحرمان التعسفي 
من الحرية، سواء كان ذلك في الحياة الخاصة أو العامة« )إعلان الأمم المتحدة، 1993(. 
باعتماد  الشأن، والاكتفاء  الملزمة في هذا  الواضحة  القوانين  تبقى في غياب  المشكلة 
عدد قليل نسبياً من المؤسسات قواعد وشرعات عمل أخلاقية خاصة بها تحدّد كيفية 

التصرف تجاه حالات التحرّش والعنف في مكان العمل.

العنف الجندري

 2,78
مليون وفاة

في حوادث عمل سنوياً

حول العالم

من ضمنها

2,4 مليون وفاة بسبب

أمراض مرتبطة بالعمل

و380,500 ألف وفاة

في حوادث مباشرة

2/3
من وفيات

حوادث العمل

في العالم

تتركز في آسيا

صورة Kiss Of Life )قبلة 
الحياة( للمصوّر الأميركي روكو 

مورابيتو التي حصلت على جائزة 
بوليتزر في عام 1968. يظهر في 
الصورة العاملان راندال شامبيون 

وجاي دي تومسون خلال قيامهما 
بأعمال صيانة وتصليح عطل 

كهربائي، حين تعرّض شامبيون 
لصعقة كهربائية بقوّة 4 آلاف 
ف قلبه فوراً 

ّ
فولت أدّت إلى توق

قاً في الهواء بأحزمة 
ّ
وبقائه معل

الأمان، وهو ما سمح لزميله 
تومسون بإسعافه من خلال 

س الاصطناعي إلى 
ّ
إمداده بالتنف

حين عودة النبض إلى شرايينه، 
 إلى 

ً
فحمله على أكتافه وصولا

الأسفل حيث مدّده على الأرض 
وأمدّه بالإسعافات الأولية 

وضربات القلب وأنقذ حياته. 
ومن بعدها عاش شامبيون 35 

سنة إضافية.

قبلة الحياة
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مجتمعمجتمع

على الغلاف



حسين فحص

فـــــي غــــضــــون ثــــاثــــة مــــــواســــــم، تـــمـــكّـــن 
ــلــــوب مــن  ــــن كــ ــــورغـ المــــــــــدرّب الألمـــــانـــــي يـ
النهائي من دوري  الــدور نصف  بلوغ 
ــا فـــي مــنــاســبــتــن. كــانــت  ــ أبـــطـــال أوروبــ
ــــي، حـــيـــث أطــــاح  ــــاضـ الأولــــــــى الــــعــــام المـ
روما في مباراةٍ »تراجيدية« مع ذئاب 
العاصمة، ليخسر بعدها النهائي أمام 
 الخلفي 

ّ
ريال مدريد بفعل سوء الخط

)الدفاع وحارس المرمى(. اليوم، يطمح 
أخـــرى من   

ً
مـــرّة النهائي  لبلوغ  كــلــوب 

بوّابة برشلونة، في الاختبار الأصعب 
 أمــام الــريــدز لتحقيق 

ً
الــذي يقف عقبة
اللقب الأوروبي.

 مــن 
ّ

ــل ــ ــ ــة يـــعـــيـــشـــهـــا كـ ــيـ ــفـ ــاطـ  عـ
ٌ
ــاراة ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ

فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو ولـــويـــس ســـواريـــز 
فريقهم  الأولــى  للمرة  عند مواجهتهم 
مــبــاراةٍ رسمية.  فــي  ليفربول  الــســابــق 
بعد رحــيــل ســواريــز، دخــل الــنــادي في 
ــةٍ حــقــيــقــيــة بــعــدمــا خــلــف المــهــاجــم  ــ أزمــ
ــانـــي الــعــديــد مـــن المــهــاجــمــن  ــويـ الأورغـ
ــرقــــوا لــلــحــفــاظ عـــلـــى إرث  ــم يــ ــذيــــن لــ الــ
»الــبــيــســتــولــيــرو«. مـــع كـــلـــوب، تــاشــت 
آثـــار ســـوء ســيــاســة الـــشـــراء، حــيــث كــان 
ــرة ثـــاقـــبـــة فــي  ــظــ لــــلــــمــــدرّب الألمـــــانـــــي نــ
 

ّ
الـــاعـــبـــن الــــذيــــن جــلــبــهــم، إذ اســتــغــل
ــلـــيـــة بــيــع  ــة مـــــن عـــمـ ــبــ ــرتــ ــتــ الأمــــــــــــوال المــ
كوتينيو إلى برشلونة لإبرام صفقات 
نـــقـــلـــت الـــفـــريـــق إلـــــى مـــســـتـــوى مــغــايــر 
فابينيو  كالبرازيليين  لاعبون  تماماً. 
ــاكــــو وألــــيــــســــون بـــيـــكـــيـــر مــن  ــونــ ــن مــ ــ مـ
روما، ساهما في تقديم إضافة كبيرة 
 الأثر الأكبر كان 

ّ
لعمق الفريق، غير أن

دايك،  فان  فيرجيل  الهولندي  للمدافع 
الفضل الأكبر في تعاظم قوة  صاحب 

ليفربول هذا الموسم.

رغــم  الــفــريــقــن.  تنتظر   صعبة 
ٌ
مـــبـــاراة

ــة لـــيـــفـــربـــول  ــومـ ــظـ ــنـ إعـــــطـــــاء تــــكــــامــــل مـ
ــلـــى الـــــــــورق، يــكــتــفــي  تـــفـــوّقـــا طــفــيــفــا عـ
ــة بــــوجــــود لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  ــونـ ــلـ بـــرشـ
سيحدّد   

ٌ
مــبــاراة لمصلحته.  الكفة  لميل 

مــصــيــرهــا أســـلـــوب المـــدربـــن بــالــدرجــة 
ستسفر  التي  المعركة  ونتيجة  الدنيا، 
دايــك  فــان  بــن  المرتقبة  المواجهة  عنها 
فــان  فيرجيل  يستطيع  فــهــل  ومــيــســي. 

دايك إيقاف ليونيل ميسي؟
ــر تــــــداولًا  ــثــ ــــؤال الأكــ ــــسـ ــك بـــأنـــه الـ لا شــ
الهولندي  المدافع  المرتقبة.  القمة  حول 
يــحــظــى بــاهــتــمــام كــبــيــر مــن الصحافة 
الــعــالمــيــة أخـــيـــراً فـــي ظـــل الأداء الــعــالــي 
ف كأفضل 

ّ
الذي يقدمه، ما يجعله يصن

مــدافــع فــي الــعــالــم فــي نظر الــعــديــد من 
النقاد.

رغـــم أدائــــه الــعــالــي أخـــيـــراً، يمتلك فــان 
دايــــك ذكـــريـــات ســيّــئــة فــي الــكــامــب نــو، 
وذلــك بعدما مني بخسارة مدوية في 
لاعباً  كــان  عندما   ،2014-2013 مــوســم 
ضــمــن صــفــوف ســيــلــتــك الاســكــتــلــنــدي. 
أهــداف  بستة  حينها  برشلونة  تــفــوق 
ــد، ســجــل الــبــرازيــلــي  مــقــابــل هـــدف واحــ
الأول  الهاتريك  منها  سيلفا  دا  نيمار 
 
ً
فـــي مــســيــرتــه مـــع بــرشــلــونــة، مستغلا
ــــاب لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي عـــــن الـــلـــقـــاء  ــيـ ــ غـ
ــم ينتظر  ــداعـــي الإصــــابــــة. بـــعـــدهـــا، لـ بـ
الــهــولــنــدي كــثــيــراً لــانــتــقــال إلــــى أحــد 
تألقه  أوروبـــا، فبعد  الكبرى في  الفرق 
مـــع ســاوثــهــامــبــتــون، حــــاول لــيــفــربــول 
التعاقد معه صيف 2017 دون جدوى، 
أنـــــه اســـتـــطـــاع عـــــام 2018 حــســم  غـــيـــر 
يــــــورو،  ــقـــة مـــقـــابـــل 85 مـــلـــيـــون  ــفـ الـــصـ
ــلـــى مــــدافــــع فــي  ــك أغـ ــ ــان دايــ ــ لــيــصــبــح فـ

تاريخ كرة القدم.
ــذا المـــوســـم  ــ ــان دايــــــك نــفــســه هـ ــ ــــرض فـ فـ

كـــأحـــد أفـــضـــل مــدافــعــي الـــعـــالـــم، بفعل 
الــــذي ظــهــر عــلــيــه طيلة  الــثــابــت  الأداء 
نــال  لـــيـــفـــربـــول. أداءٌ عـــــالٍ  المـــوســـم مـــع 
ــنـــدي فــــي نــهــايــة  ــهـــولـ ــــع الـ ــــدافـ عــلــيــه المـ
المطاف جائزة أفضل لاعب في الدوري 
زميله  من  كل  على  متفوّقاً  الإنكليزي، 
الـــســـنـــغـــالـــي ســــاديــــو مــــانــــي، وثـــاثـــي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ 
وبيرناردو سيلفا وسيرجيو أغويرو، 
ولاعـــــب تــشــيــلــســي الــبــلــجــيــكــي إيــديــن 
هـــازارد. صلابة فــان دايــك الدفاعية لم 
 أوروبياً فقط، إذ ساعد ليفربول 

ّ
تتجل

لــلــمــنــافــســة عــلــى الــــــدوري الإنــكــلــيــزي، 
نظافة  على  الحفاظ  في  ساهم  بعدما 
شباك فريقه في 19 مباراة في الدوري 
هــذا المــوســم. شباكٌ نظيفة في الكامب 
لرجال كلوب  الأفضلية  نــو، قد تعطي 
في مباراة الإياب للتأهل إلى النهائي.

القليلة  السنوات  في  برشلونة  تراجع 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الأوروبــــــــــي.  المــــاضــــيــــة عـ
بالفريق،  عصفت  كثيرة  فنية  مشاكل 
ــنــــادي  الــ إدارة  لــــســــوء  نــتــيــجــة  ــانــــت  كــ

ــقـــدام  ــتـ ــتـــم اسـ ــالات، فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لأســــــــواق الانـ
لاعبين مقابل أسعار باهظة على غرار 
الفرنسي عثمان ديمبيلي، والبرازيلي 
فيليبي كوتينيو، من دون نجاح يذكر 
لــاعــبــن. مـــدربـــون كــثــر تـــواتـــروا على 
ــامـــب نــــو مــــن دون وجــــــود فــلــســفــة  ــكـ الـ
»تيكي تاكا« لديهم، كل هذا أدى إلى  الـ
فــقــدان الفريق بعضاً مــن وهــجــه الــذي 
كــان عليه فــي الــســنــوات المــاضــيــة. رغم 
ــك، كـــان الـــنـــادي الإســبــانــي منافساً  ذلــ
ــقــــاب المــحــلــيــة، بفضل  ــا عــلــى الألــ ــمـ دائـ
مــا صنعته أقــــدام لاعــبــه الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي مـــن ســـحـــرٍ فـــي الــعــقــد 

الثالث من عمره.
الخوف  مــبــاراة، يشكّل ميسي  قبل كل 
ــك لمـــا يمتلكه  الأكـــبـــر لــلــمــنــافــســن، وذلــ
ــنـــي مــــن إمـــكـــانـــاتٍ  ــيـ ــتـ ــنـ الــــاعــــب الأرجـ
لوا من 

ّ
هجومية كبيرة. لاعبون كثر قل

إمكانات اللاعب الأرجنتيني على غرار 
بــواتــيــنــغ وكــريــس سمولينغ،  جــيــروم 
حاضراً  الــردّ  فكان  بإيقافه،  متوعّدين 
فـــي المــلــعــب. أمــــرٌ حــــاول تــحــاشــيــه فــان 
دايـــــك عــنــد ســـؤالـــه عـــن كــيــفــيــة إيــقــاف 
ــه بــســيــطــا  ــ ــوابـ ــ مـــيـــســـي، حـــيـــث كــــــان جـ

للغاية. لا أعرف. 
ــراً، كـــســـر بـــرشـــلـــونـــة لـــعـــنـــة دور  ــ ــيــ ــ أخــ
ــد ثـــــــاث ســــــنــــــواتٍ مــن  ــعــ الــــثــــمــــانــــيــــة بــ
 من ليون الفرنسي 

ٍّ
المعاناة. إقصاءٌ لكل

وصل  الإنكليزي  يونايتد  ومانشستر 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي،  بــالــفــريــق إلـــى الـ
ــه مـــنـــافـــســـا »جـــــدّيـــــا« أكـــثـــر مــن  ــواجـ ــيـ لـ
سابقيه. نهائي مبكر يعيشه برشلونة 
سيمهّد بدرجة كبيرة إلى التتويج في 
إذا ما تمكّن من تجاوز  المطاف  نهاية 
الــلــيــفــر، الـــذي سيسعى بــــدوره جــاهــداً 
ــم  ــه فــــي المـــوسـ ــنـ لــتــحــقــيــق مــــا عـــجـــز عـ

السابق.

رياضةرياضة

 على برشلونة الإسبانيي 
ً
 نادي ليفربول الإنكليزي ضيفاً ثقيلا

ّ
يحل

في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم )الليلة الساعة 22:00 

الهولندي  بين  المواجهة  شعار  يبقى  ولكن  كثيرة،  بعناوين  مباراة  بيروت(.  بتوقيت 

فيرجيل فان دايك والأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأقوى

دوري أبطال أوروبا

ميسي X فان دايك

ر مصير الحرب!
ّ
 فردية قد تقر

ٌ
معركة

ساهم فان دايك في 

الحفاظ على نظافة 

شباك فريقه في 19 

مباراة في الدوري

هذا الموسم
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فاز فان دايك بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا )بول إيليس ــــ أ ف ب(

الصراع قوي بين اللاعبين )سركيس يرتسيان(

في  بيروت  ــــ  الرياضي  نادي  السلة  لكرة  بيروت  نادي  يستقبل 

المباراة الثالثة من سلسلة نهائي بطولة لبنان )الساعة 18:00 

بتوقيت بيروت( على ملعب الشياح. النتيجة متعادلة بمباراة 

من  انتصارات   4 يحقق  من  البطولة  بلقب  ويفوز  لمثلها، 

الصراع  فيها  ويبرز  مستمرة،  الناديين  بين  المعركة   .7 أصل 

التكتيكي بين المدربين ميودراغ بيريسيتش وأحمد فران

السلة اللبنانية

كأس الاتحاد الآسيوي

حسين سمور

في الموسم الثاني له بدوري الأضواء، 
ــادي بــــيــــروت نــفــســه مــنــافــســا  ــ ــــرض نــ فـ
شـــرســـا عـــلـــى لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة. الـــنـــادي 
الــبــيــروتــي الــجــديــد وصـــل فـــي المــوســم 
قدم  النهائي، كما  إلــى نصف  المــاضــي 
أخــيــراً،  مميّزة  مــن  أكــثــر  بطولة عربية 
وها هو اليوم ينافس الرياضي بيروت 
صاحب الخبرة الطويلة في النهائيات 
نافس  بعدما  لبنان  بطولة  لقب  على 

على جميع الألقاب المحلية.
الــفــوز الأول فــي سلسلة  بــيــروت  حقق 
النهائي على أرضية ملعبه في الشياح 
)86 ـ 72(، ثــم عـــاد وخــســر فــي المــبــاراة 

الــثــانــيــة عــلــى أرضـــيـــة مــلــعــب صــائــب 
ـ  ســام في المــنــارة بنتيجة قاسية )95 
75(. في المــبــاراة الأولـــى، تفوق بيروت 
دفاعاً وهجوماً، وخاصة مع تألق علي 
حــيــدر والـــاعـــب الــجــورجــي المــخــضــرم 
نـــيـــكـــولـــوس. اعــتــمــد المــــــدرب الــصــربــي 
بــيــريــســيــتــش عــلــى تشكيلة  مــــيــــودراغ 
مـــتـــجـــانـــســـة، لـــعـــب عـــلـــي حــــيــــدر تــحــت 
الــســلــة، واســتــفــاد مــن قـــدرة نيكولوس 
ــقــــوس،  ــــن خـــــــارج الــ عـــلـــى الـــتـــســـديـــد مـ
ــارج لــتــســجــيــل  ــ ــخــ ــ والاخـــــــتـــــــراق مـــــن الــ
النقاط السهلة. في المــبــاراة الأولــى، لم 
يعتمد بيريسيتش كثيراً على جاستن 
دانــتــمــون فــشــارك نــيــكــولــوس وكــريــس 
كــراوفــورد، مع علي حيدر ورالــف عقل 

المــطــلــوب. خطط  فــي تحقيق  ونجحوا 
المـــــــــدرب بـــيـــريـــســـيـــتـــش عـــطـــلـــت خــطــط 
مدرب الرياضي أحمد فران على ملعب 
الـــشـــيـــاح، فــلــم يـــقـــدم اســمــاعــيــل أحــمــد 
ــع وائـــل  ــ المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب، كــمــا وُضـ
ــهـــر هـــذا  عـــرقـــجـــي تـــحـــت الـــضـــغـــط، وظـ
الأمــــر بــاعــتــدائــه عــلــى رالــــف عــقــل قبل 
من  الأخــيــر  تمكن  بعدما  اللقاء  نهاية 
إيقافه، والحد من خطورته في معظم 

فترات اللقاء.
ــــور،  ــاراة الــثــانــيــة، تــبــدلــت الأمـ ــبــ فـــي المــ
نـــجـــح مــــــدرب الــــريــــاضــــي أحـــمـــد فــــران 
ــلـــول لــتــعــطــيــل خــطــط  ــاد الـــحـ فــــي إيــــجــ
اعتمد  بيريسيتس.  الــصــربــي  ــدرب  المــ
فــران على نظام المـــداورة بين اللاعبين 
بصورة كبيرة، وهو الأمر الذي ساهم 
فـــي إبـــعـــاد الإرهــــــاق عـــن لاعـــبـــي نـــادي 
بيروت.  لاعبي  تعب  مقابل  الرياضي، 
ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة، بــــدا فـــريـــق الــريــاضــي 
بــكــامــل تــركــيــزه تــحــت أنــظــار جمهوره 
الــذي وضــع ضغطاً كبيراً على لاعبي 
نــــــادي بــــيــــروت. رد فــــــران عـــلـــى خــطــط 
بــيــريــســيــتــش، فــأبــعــد عــلــي حـــيـــدر من 
تـــحـــت الـــســـلـــة، وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي أثـــر 
سلباً على معدل تسجيل لاعب ارتكاز 
بيروت. ابتعاد علي حيدر عن المنطقة 
الــــتــــي يـــحـــبـــهـــا، لــــم يـــجـــعـــل زمـــيـــلـــه فــي 
الفريق نيكولوس يستفيد من المساحة 
فــلــم يتمكن  لــه حــيــدر،  الــتــي يصنعها 
مــن الاخــتــراق كــثــيــراً، كما أن التسديد 
مــن خـــارج الــقــوس لــم يــكــن نــاجــحــا في 
مباراة المنارة. وفي هذا اللقاء بدا رالف 
عقل بعيداً عن مستواه، كذلك جاستن 

دانتمون.
نجحت خطة بيريسيتش في المباراة 
ــران فـــي الــثــانــيــة.  ــرد عــلــيــه فــ الأولـــــى، فـ

والاختراق، فسيشكل خطراً على دفاع 
الــريــاضــي، ويــفــتــح المــجــال والمــســاحــة 
أمام زملائه. من الخطط الأخرى التي 
ربـــمـــا يــلــجــأ إلــيــهــا بــيــريــســيــتــش هي 
إعطاء دور كبير لكريس كراوفورد مع 
علي حيدر ونيكولوس، ومعهم رالف 
عقل، كما في المباراة الأولى. كراوفورد 
قادر على التسديد من خارج القوس، 
ونــيــكــولــوس وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كــونــه 
لاعــــب ارتـــكـــاز يــمــكــن أن يــســتــفــيــد من 
الــلــعــب مــن الـــخـــارج، عــلــى أن يسحبا 
دفـــاع الــريــاضــي إلــى الــخــارج ليتمكن 

سلسلة النهائي...

مواجهة تكتيكية 

بين فران وبيريسيتش

علي زين الدين

انـــتـــهـــت آمــــــــال الـــنـــجـــمـــة بـــالـــتـــأهّـــل 
إلــــى نــصــف نــهــائــي كــــأس الاتــحــاد 
 هــــي الــثــالــثــة 

ٌ
ــارة ــ ــسـ ــ ــــوي. خـ ــيــ ــ الآســ

ــدات  ــ ــــوحـ ــام الـ ــلـــفـــريـــق أمــــــ ــا لـ ــيــ تــــوالــ
الأردني بهدفين دون رد على ملعب 
مــديــنــة كميل شــمــعــون الــريــاضــيــة، 
ــامـــســـة، أبــقــت  ضـــمـــن الـــجـــولـــة الـــخـ
ــل تـــرتـــيـــب  ــ ــفـ ــ ـــــي أسـ ــذي« فـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ »الـ
المجموعة الأولى من دون أي نقطة، 
ولا أي هدف. هي المرة الأولى التي 
يفشل فيها النجمة بتسجيل هدفٍ 
واحدٍ على الأقل بعد ثلاث مبارياتٍ 
ــى فــي نــســخــة 2015 

ّ
آســيــويــة، فــحــت

الـــتـــي خــــرج مــنــهــا الــنــجــمــة بــنــقــطــةٍ 

مــن تسجيل هدفين  تمكّن  واحــــدة، 
في المباريات الثلاث الأولى. موسمٌ 
 مــنــه ســـوى المــنــافــســة على 

َ
لـــم يــبــق

لقب كأس لبنان، والمواجهة المحليّة 
المقبلة ستكون أمام الأنصار.

عــلــيــهــا  حــــصــــل  ــةٍ  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ركـ أول  مــــــن 
الــــوحــــدات، ســجّــل الــضــيــوف هــدف 
التقدّم في الدقيقة الخامسة برأسيةٍ 
 جــاءت 

ٌ
المــرجــان. ركنية عبر سعيد 

أمير  الأيسر  الظهير  بعد خطأ من 
 

ٌ
ــرة، وهــــدف ــكـ الــحــصــري بــتــمــريــر الـ
تكبّده الفريق بتغطيةٍ ضعيفة من 
الأخير  حمام.  علي  الأيمن  الظهير 
بتصويبة  التعادل  تسجيل  حــاول 
قوية ارتدت من القائم الأيسر لمرمى 
ــه قـــاســـم الـــزيـــن  ــلـ ــيـ الـــــوحـــــدات، وزمـ

أنـــقـــذ الـــفـــريـــق مـــن هـــــدفٍ ثـــــانٍ بعد 
خـــــروجٍ خـــاطـــئٍ مـــن الـــحـــارس علي 
معتوق  لا محاولات حسن  السبع. 
عــلــى الــجــهــة الــيــســرى نــجــحــت، ولا 
تسديدات نــادر مطر وأبــو بكر المل 
ــابــــت المــــرمــــى. الــنــجــمــة ســيــطــر  أصــ
الأول،  الشوط  أغلب مجريات  على 
لــكــن لاعــبــيــه لـــم يــســتــغــلــوا الــفــرص 
ركنية  مقابل  عليها.  التي حصلوا 
للنجمة 12 مثلها،  كــان  الــوحــدات، 
ـــ16 لــم تصل سوى  والــتــســديــدات الـ
اثنتين منها إلى الحارس عبد الله 

الفاخوري.
ــرّع  ــســ ــــى حـــجـــيـــج تــ ــــوسـ المـــــــــــدرب مـ
بإشراك المهاجم حسن المحمد على 
حــســاب المـــدافـــع الأوســـتـــرالـــي أنتي 

الثاني. خسر  بكماز مطلع الشوط 
ــا نــيــانــغ فـــي وســط  الــفــريــق إدريـــسـ
المــلــعــب بــعــد عـــودتـــه إلــــى الـــدفـــاع، 
ــة المــــدرب بمشاركة 

ّ
ولـــم تــفــلــح خــط

أبـــو بــكــر المـــل خــلــف المــهــاجــمــن، بل 
تــمــكّــن الــضــيــوف مــن الــوصــول إلــى 
مناسباتٍ  في  النجماويين  منطقة 
عدة قبل تسجيل صالح راتب هدفاً 
ثــانــيــا فــي الــدقــيــقــة 66. الــفــريــق بــدا 
مــرهــقــا فـــي ربـــع الــســاعــة الأخـــيـــرة، 
ومشكلاته أصبحت أكثر وضوحاً. 
 كــبــيــرٌ يــنــتــظــر الــجــهــاز الفني 

ٌ
عــمــل

ــلـــى صــعــيــد  ــم المـــقـــبـــل عـ ــ ــــوسـ ــــي المـ فـ
ى 

ّ
الــتــعــاقــدات والاســـتـــغـــنـــاءات، حت

فعلياً  المنافسة  من  النجمة  يتمكّن 
للصعود إلى منصات التتويج.

خيبات النجمة تتوالى بسقوطه الآسيوي

عــلــي حــيــدر مــن الــتــحــرر تــحــت السلة، 
الــجــهــة  عـــلـــى  دوره.  أخـــــذ  ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ
فــــــران ســيــعــتــمــد  ــلـــة، لا شــــك أن  المـــقـــابـ
على دفاعه القوي، على قاعدة أن من 
يـــدافـــع جــيــداً يــهــاجــم جـــيـــداً. سيلعب 
الــنــور،  بإسماعيل أحــمــد وجـــان عــبــد 
ومــعــهــمــا وائـــــل عــرقــجــي ودومــيــنــيــك 
ــلـــي. على  جــونــســون وجـــاســـن بـــراونـ
الورق، تبدو تشكيلة مدرب الرياضي 
ــه على  ــاراتـ ــيـ ــران أفـــضـــل، وخـ ــ أحـــمـــد فـ
ــبــــدلاء أفـــضـــل هـــي الأخـــــرى.  مــقــاعــد الــ
وكما في المباراة الأخيرة التي جمعت 

الــفــريــقــن، ســيــكــون لــلــمــعــنــويــات دور 
كــبــيــر فـــي المــــبــــاراة، فــالــريــاضــي دخــل 
ــرة  ــاهـ ــة ظـ ــبــ ــرغــ ــة والــ ــيـ ــانـ ــثـ المــــــبــــــاراة الـ
الــفــوز، وهــو ما  على لاعبيه بتحقيق 
حصل. الرياضي يمتلك الحافز اليوم، 
وخاصة أنه إذا فاز على أرض الشياح 
فسيكون قد خطا خطوة كبيرة نحو 
ــن جــهــتــه يــمــتــلــك بـــيـــروت  ــ ــقـــب، ومـ ــلـ الـ
الرغبة كونه يريد الحفاظ على عامل 
الأرض، مـــن أجــــل جـــر الـــريـــاضـــي إلــى 
مــبــاراة رابــعــة فــي المــنــارة، يكون فيها 

صاحب الأرض تحت الضغط.

بالنتيجة،  مـــرتـــن.  الــنــجــمــة  خــســر 
عليه  فرض 

ُ
ست التي  وبالعقوبات 

مــن قِــبــل الاتــحــاد الآســيــوي. بعض 
المــشــجــعــن حـــاولـــوا الـــوصـــول إلــى 
ــوا  ــ ــــدات ورمـ ــــوحـ ــدرج جـــمـــهـــور الـ ــ مــ
ــل الــقــوى 

ّ
عليهم المــقــاعــد قــبــل تــدخ

الأمنية. »الشماريخ« أشعلت مدرج 
ــتـــراس، وعـــبـــوات المــيــاه وصلت  الألـ
إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة. 
ــــاث مـــبـــاريـــات لــن  ــيَ لــلــفــريــق ثـ ــقـ بـ
غيّر من واقع أن موسمه الآسيوي 

ُ
ت

مع  المقبلتان  والمواجهتان  انتهى، 
ــــال الــــقــــدس الــفــلــســطــيــنــي فــــي 3  هـ
أيار ستكونان أشبه بتحضيرٍ  و6 
للمواجهة مع الأنصار في العاشر 

من الشهر عينه.

المــــبــــاراة الــثــالــثــة ســتــكــون مــهــمــة جــداً 
لــلــفــريــقــن. وضــــع فـــــران لــعــلــي حــيــدر 
ونيكولوس تحت الضغط، ربما يجبر 
ــوء أكــبــر  ــاء ضــ بــيــريــســتــش عــلــى إعـــطـ
وبالتالي ستكون  دانتمون،  لجاستن 
طــريــقــة لــعــب بـــيـــروت ســريــعــة، وهـــذه 
مــخــاطــرة حقيقية، لأن هــذا الأســلــوب 
يحبه الرياضي، كون تشكيلته سريعة 
ــــرى ويــمــكــنــه الاســـتـــفـــادة من  هـــي الأخـ
الــهــجــمــات المـــرتـــدة، ولــكــن هــنــا تلعب 
وإذا نجح  الـــجـــزئـــيـــات،  عــلــى  الأمــــــور 
دانــتــمــون فـــي الــتــســجــيــل مـــن الــخــارج 

سيلجأ المدربان إلى تغيير

الخطط في المباراة الثالثة

الجهاز الفني مطالب بعمل كبير )عدنان الحاج علي(
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علي عباس

 جــلــجــامــش« الأســطــوريّــة 
ُ
تــــروي »مــلــحــمــة

من  ينحدرُ  الــذي  أورك  ملك  جلجامش   
ّ
أن

مع صديقه   
َ

جــال وأمٍّ سماويّة،  بشريٍّ  أبٍ 
الأثير أنكيدو في رحلةٍ للبحثِ عن معنى 
 مــنــهُ اســمــا 

ُ
لـــوجـــوده؛ وعـــن ســبــيــلٍ يــجــعــل

 أبديّة. قامَ، في سبيل 
ً
خالداً أو يهبهُ حياة

ذلك، بقطع غابات الأرز التي كانت تقطنها 
د 

ّ
يُخل التخريبيّ   

َ
العمل هذا   

َّ
عل »الآلــهــة«؛ 

ذكــــــراه. رفــــض الـــــــزواجَ مـــن إلـــهـــة الــخــصــبِ 
ــاصَ  ــدّس. غـ ــقــ ــو المــ ــورَ آنــ ــ  ثـ

َ
ــل ــتـ عـــشـــتـــار، وقـ

فــي أعــمــاق بــحــر دلمـــون )الــبــحــريــن حــالــيّــا( 
الأبــديّ.  والشباب  النضارة  عُشبَ  ليقتلعَ 
عادَ  نفعاً.  يُجدِ  لم  ه 

ّ
كل ذلك   شيئاً من 

ّ
لكن

ــاتَ فـــي مملكته  ــ  مُــجــهَــداً قــلِــقــا؛ ومـ
ُ

الـــرّجـــل
العظيمة أورك؛ شاغرَ الوفاض من المعنى، 
وخــلــيّــا مــن فــكــرةٍ وجـــوديّـــةٍ يــنــتــمــي إليها 
خصباً  البشريُّ   

ُ
الخيال  

َ
كــان لطالما  ه. 

ّ
بكل

 هواجسه؛ 
ُ
التي تسكن في رسمِ الأساطيرِ 

وهو بطريقةٍ بيّنةٍ يُعبّر عن قلقنا المعرفيِّ 
 وحـــضـــوراً: »مـــا هــو مَعنى 

ً
الأكــثــر بــدائــيّــة

 البكرُ 
ُ

 إليه؟«. السؤال
ُ

 نصِل
َ

وُجودنا، وكيف
هذا لم يفقد حساسيتهُ يوماً؛ ولا ألمه. وفي 
الــوصــولِ« تحديداً؛ فقد   

َ
مــا يخصُّ »كــيــف

 في المعتقدات، على اختلافِ 
ُ
وجد الإنسان

ــظــرِ عــن صــوابــيّــتــهــا 
ّ
 الــن

ّ
أنــواعــهــا، وبــغــض

 
ُ

السؤال أمّــا  البشريّةِ؛  للنفسِ   
ً
راحــة طبعاً، 

 
َ
المعادلة تلكَ  كانت  دائـــم.   

ٌ
قلق فهوَ  الــدائــمُ 

الأكثرَ رسوخاً في العقلِ البشريِّ مُذ كان. 
ي السؤالِ 

َ
وفي حيِن لم ينتصر أحدُ منطِق

أو التسليمِ على الآخر يوماً، لم ينفكّ هذا 
 

ُ
 المعتدُّ بعقلانيّته المحدودة يُحاوِل

ُ
الكائن

 الأشياء تحت سقف فهمه وإدراكه. 
َ
ة

َ
ق

َ
منط

 ،
ً
« إذاً بمعنى التسليمِ فطريّ فعلا

ُ
ن »التديُّ

دٌ فطريٌّ على استفزاز   بدورِهِ تمرُّ
ُ

ؤال والسُّ
التسليم. 

ة 
ّ
الإجابات الوجودي

 أو 
ً
 إجـــابـــة

ُ
 مـــا يُــســمّــى »ديـــنـــا« يــكــتــنــز

ّ
ــل ــ كُـ

 من الإجابات الوجوديّة الشافية 
ً
مجموعة

حين  فــي  تقليداً(.  المؤمنون  يفهمُهُ  )هــكــذا 
ــيّـــون تــنــظــيــمــا  ــركـ يــفــهــمــهُ المـــتـــديـــنـــون الـــحـ
للوصول  سعياً  فحسب؛  الــســؤال  لعمليّة 
 

ُ
الفارق بعضها.  أو  السيّالةِ،  الحقيقة  إلى 

ــى  ــ  حـــرفـــيّـــا، والأولــ
ٌ

ـــن مــــهــــول
َ
بــــن الـــنـــظـــرت

من  يُقاسُ  لا  بما  رواجــا  أكثرُ  )التقليديّة( 
الــثــانــيــة، الــتــي تــكــاد تــنــعــدمُ إلا فــي بيئاتٍ 
 
َ
 الـــحـــركـــيّـــون

َ
نـــخـــبـــويّـــة. يــــكــــادُ المـــتـــديّـــنـــون

ــلـــه يــنــتــصــرُ لـــلـــســـؤالِ لا   الـ
ّ
 بـــــأن

َ
يـــجـــزمـــون

للإجابة، ويرمي إلى صقلِ كائنه البشريَّ 
ــــوال حـــيـــاتـــه، فـــي أتـــــونِ الــبــحــثِ  ــرِ، طـ ــيــ الأثــ
 

ُ
ــغـــرق ــنِ يَـ ــ ــذا. فــــي حـ ــ ــيّـــق والـــشـــائـــق هــ الـــشـ
طمأنينة  فــي  رؤوســهــم  ى 

ّ
حت التقليديّون 

 عــلــى 
ً
الـــــجـــــواب؛ وهـــــو مــــا يـــنـــعـــكـــسُ فــــعــــا

ــن نــفــســه؛ لــيُــصــبــح أقـــربَ  دافــعــيّــتــهــم لــلــتــديُّ
ــؤنِــسِ منهُ إلــى فهم فلسَفةِ 

ُ
الم الــتــكــرارِ  إلــى 

ر.  كرَّ
ُ
الفعل الدينيّ الم

 اصــــــطــــــاحــــــا: »الـــــحـــــركـــــيّـــــن« 
ُ
قــــــد يــــــكــــــون

و»الــتــقــلــيــديّــن« غــيــرَ مــنــصــفٍ بــحــدّ ذاتـــه؛ 
 
ُ
التزكية منهُ  يُقصدُ  لا   

ٌ
صــرف دلالــيٌّ  هُ 

ّ
لكن

 الـــشـــيء عــن 
َ

أو الـــتـــوهـــن. وبـــعـــيـــداً بـــعـــض
ــن، تـــنـــامـــى تــــيّــــاران آخــــــران مُـــلـــفِـــتـــان:  ــذيــ هَــ
ــواب  ــع فـــكـــرة الــــاجــ ــا يـــتـــصـــالـــحُ مــ ــمــ ــهُــ أوّلــ
السؤال  لقلقِ  ينتمي  ولا  تامّة؛  بطمأنينةٍ 
لديه،   

ٌ
مقبولة  

ُ
الــوجــوديّــة  

ُ
العبثيّة ؛ 

ً
أصـــا

طريقةٍ   
ِّ
بألذ واستغلالها  حظة 

ّ
لل  

ُ
والقيمة

مُمكنة. وهم إذ لا يعبؤون بالسؤال نفسه؛ 
 أدنــى أهــمــيّــةٍ لمناقشة الإجــابــات 

َ
لا يــولــون

الرائجة.  الدينيّة 
؛  فــي حــن يــتــنــامــى تـــيّـــارٌ ثـــانٍ شــبــه عَــقــديٍّ
ــاط  ــ ــا مـــتـــزايـــداً فـــي الأوسـ ــ ــدأ يــلــقــى رواجــ بــ
 

ُ
ــل

ّ
الــشــابّــة وذائــقــتــهــا الــجــريــئــة؛ وبــــاتَ يُــمــث

 إلـــى خلق 
ُ

 تــضــمُّ مــن يــمــيــل
ً
 فــعــلــيّــة

ً
ظـــاهـــرة

ــلٍ شـــخـــصـــيّ  ــكــ ــه الــــفــــكــــريّــــة بــــشــ ــتـ ــظـــومـ ــنـ مـ
ــقــوســهُ أحــيــانــا. وبلغةٍ 

ُ
ــى ط

ّ
صـــرف، أو حــت

جُرأة  فئة تمتلك   عن 
ُ
 نتحدّث

ُ
تقنيّةٍ؛ نحن

صــنــاعــة أديـــانـــهـــا أو مــذاهــبــهــا الــخــاصّــة، 
للدين  الشخصيّة  أفهامها  مُــجــرّدَ  ولــيــسَ 
 جُزءاً 

ُ
 كبيرٌ يفصِل

ٌ
أو المذهب؛ وهو مفترق

مــن الــشــارع عــن المــؤســســات الــديــنــيّــة؛ بما 
 عــددُ 

ُ
« قــد لا يــتــجــاوَز

ٌ
ــن ــ لــذلــك وعــلــيــه. »ديـ

أفــراد  بضعة  أو  الــواحــد،  الــفــردَ  مُعتنقيهِ 
 

ُ
به. ويميل  

َ
رون

ّ
لرأيه ويتأث  

َ
ينقادون ممن 

ــة مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم بــحــيــث  ــبـ ــولـ ــى قـ ــ هـــــــؤلاء إلــ
يرتاحون لها، وكذلك آرائهم الفقهيّة )وإن 
الــعــامّــة(.  الــديــنــيّــة  يُـــغـــادروا عناوينهم  لــم 
ولــهــم آراء شــخــصــيّــة حــاســمــة فــي مسائل 
ــعـــاقـــات، الــــــــزواج الـــثـــانـــي، المــــأكــــولات  ــالـ كـ
أفهامهم  عن   

ً
فضلا المحرّمة،  والمشروبات 

كالوحي،  رئيسة؛  عقديّة  لمحاور  ة 
ّ
المستقل

ويُصرّحون  إلخ؛  الآخــر...  العالم  العصمة، 
الملفت  المسائل.  في هذه  بالاختلاف  غالباً 
يـــكـــاد  الـــشـــخـــصـــيّ  الــــتــــديّــــن  أثــــــر هــــــذه   

ّ
أن

للتعبّدُ  ذاتها  النفسيّة  الطمأنينة  يُعطي 
ــــمــــا يــتــفــوّق عليها  مـــع الــجــمــاعــة؛ بـــل ورُبّ
بــإحــســاس صــاحِــبــهِ بــالــفــرادة الــعــقــديّــة أو 
فريغ الدّاخلي 

ّ
الطقوسيّة. هذا اللون من الت

 
ٌ
حَريّة ذاتها؛  بحدّ   

ٌ
ظاهرة الدينيّة  للفكرة 

بالتفكيك والدرس. 

 للفرد أم للجماعة؟ 
ُ

ين
ّ

الد

إلــى ســؤالٍ منطقيّ: هل   يوُصلنا 
َ

ما سبق
 لتحقيق 

ٌ
 فرديّة

ٌ
، في جوهرهِ، تجربة

ُ
الدين

 اجـــتـــمـــاعـــيّـــة 
ٌ
الــــــذاتــــــيّ، أم حــــاجــــة الــــســــام 

ــلــوكــيّ الــعَــام؟  بــغــرض الأمـــن الــفــكــريّ والــسُّ
رُ ذلكَ على عُمقِ التجربةِ الدينيّة 

ّ
وهل يُؤث

ــم تــكــن  لــ ــة  ــ ــابـ ــ  الإجـ
ّ
 أن

ُ
الـــحـــقـــيـــقـــة نـــفـــســـهـــا؟ 

في  عليها  تبدو  قد  التي  بالسهولة  يوماً 
مقاربةٍ دينيّةٍ تقليديّة. وفي سياقٍ مُماثلٍ 
التربوي  النفس  وعــالــم  الفيلسوف  طـــرحَ 
 ،1910_1842( جــيــمــس  ــيـــم  ولـ الأمـــيـــركـــي 
والمــنــاهــض الــعــنــيــد لــلــمــؤســســات الــديــنــيّــة 
 
ً
 جديرة

ً
والتنظيمات الكنسيّة آنذاك( فكرة

ـــقـــاش؛ تــتــمــحــور حــــول »الـــصـــاحـــيّـــة 
ّ
ــن ــالـ بـ

انشقاقاتها  أو  الدينيّة  ــر 
ُ
ط

ُ
لــأ النفسيّة« 

المذهبيّة. 
المختلفة  »الــصّــور  كتابه  فــي  ابتعدَ   

ُ
الــرّجــل

مناقشة  عــن  )1902م(  الــديــنــيّــة«  لــلــتــجــربــة 
الموضوع من حيث مبدأ »الصحّة العلميّة« 
 

َ
ــا حــــــاول ــ ــمـ ــ ـ

ّ
إن الــــتــــاريــــخــــي«؛  أو »الــــثــــبــــوت 

 
ُ

مــمــاسّــتــه كــتــجــربــةٍ تــنــســجــمُ أو تــتــعــارض
 فــي عــالــم البشر: 

ً
مــع الــهــدف الأكــثــر أصــالــة

مذهبُ 
ّ
)والت  

ُ
ــديّــن

ّ
الــت هــل  بمعنى:  »الــبــقــاء«. 

ــوع 
ّ
الــن  على بــقــاء 

ٌ
 مــســاعــدة

ٌ
ضمناً( تــجــربــة

 له؟ 
ٌ
البشري؛ أم مُهدّدة

 فـــي حِـــدّتـــهِ وبــدائــيّــتــه؛ يُــعــيــدُ 
ُ

هـــذا الـــســـؤال
خانة  إلــى  مذهُب 

ّ
الت أو  ن  التديُّ عن   

َ
البحث

ــة«؛ ويُــــــلــــــزمُ الـــقـــائـــمـــن عــلــيــهِ  ــ ــيّـ ــ ــــاحـ ــــصـ »الـ
بــمــســتــوى مـــن الــتــنــافــســيّــةِ لــتــقــديــم رؤيــــةٍ 
)وهــو  والاســتــدامــة  بالبقاء  تــجــدرُ  معرفيّةٍ 
ــر جـــوانـــب  ــثــ ــــي أكــ  فـ

ُ
ــا لا يـــحـــصـــل ــ ــه مـ ــ ــرأيـ ــ بـ

الخطاب الدينيّ التقليديّ(. 
وفي معرض الإجابة عن السؤال من حيث 
أو تسليماً   

ً
ــــة فــــرديّ  

ً
تــجــربــة »الــــديــــن«  كــــون 

 
َ

حول أنفسهم  المتديّنون  اختلف  جماعيّاً؛ 
 من أكّدهُ في الإطار الفرديّ وأشرعَ 

َ
ذلك؛ بين

قنواتِ »عرفانٍ وتصوّفٍ« غاية في التنوّع؛ 
ــاس 

ّ
 إلــى الــلــه بــفــردانــيّــة الــن

ُ
 الــطــرُق

ّ
تفيدُ أن

و»عـــــــدد أنــــفــــاسِ الــــخــــائــــق«. ومـــــن حــــــدّدهُ 
، يـــصـــبُّ فــي  كـــنـــظـــامٍ اجـــتـــمـــاعـــيٍّ عُــــصــــبــــويٍّ
المجتمعات،  على  الحاكمة  الــقــوّى  سيطرة 
 خـــلـــدون فـــي الــفــصــل الــثــالــث 

ُ
ــن ــحَ ابــ كــمــا ألمــ

 تــــحــــدّث عــن 
َ
مــــن مـــقـــدّمـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة؛ حــــن

نظريّة العصبة في شدّ أواصر المجتمعات 
واســـتـــتـــبـــاب نـــظـــام الــحــكــم )ومـــــن ضــمــنــهــا 
المــنــاطــقــيّــة،...(.  الــعــرقــيّــة،  الــديــنــيّــة،  العصبة 
هذا إلى جانب »جامعي الآراء« المعتادين؛ 
الذين يجهدون للمواءمة بين كل الخيارات 
 
ً
 من منظورهم ظاهرة

ُ
 الدّين

ُ
المتاحة؛ فيكون

 في آن. 
ً
 واجتماعيّة

ً
فردية

 الـــديـــن، 
ّ
ــى أن ــ أمّــــــا جــيــمــس فـــقـــد خـــلـــصَ إلـ

ــدّ أن  بُـ  لـــدى معتنقه، لا 
ً
 حــيّــة

ً
لــيــكــون حــالــة

عمليّات  في  ألِفها  من   
ً
فرديّة  

ً
تجربة  

َ
يكون

يائها  إلــى  الــوجــوديّــة؛  الأسئلة  البحث عن 
فــي بــنــاء الــقــنــاعــات ومـــا يــرتــكــز عليها من 
 الحياة 

ّ
سلوكيّات وأخلاق عمليّة. ورأى أن

الدينيّة المتفرّعة عن خطاب طبقة الكهنوت 
 

ّ
أو الانصياع لما يعيشه المجتمع، ما هو إل

إلا  شريفاً  سلوكاً  يُنتجُ  لا  ممجوجٌ  تقليدٌ 
بــقــدرِ الــخــوفِ مــن وعــيــدِ المــرويّــات الدينيّة 
التي تتحدّث عن عقوبة المخالفين. وبعبارةٍ 
الــتــديّــن حينها يخسر   

ّ
ــإن فـ  

ً
مُــبــاشــرة أكــثــرَ 

»مــــا هـــو أصـــلـــيٌّ وحـــقـــيـــقـــيّ«؛ ويــنــقــلــب إلــى 
»طقوسيّة عمياء وعادات عقيمة جوهرها 
قطة؛ 

ّ
الن  هذه 

ُ
ميت«؛ والرّأيُ لجيمس. غاية

رُ 
ّ
يتجذ فرديّة   

ً
حالة كونهِ  حظِ 

َ
بل  

َ
الــدّيــن  

ّ
أن

 الاعــتــداد 
ّ
بــشــكــلٍ أكــثــرَ عُــمــقــا. وفـــي حــن أن

الحداثة  فــي عصر  الــفــرديّ  والـــرأي  بالفهم 
ــقــيّــدهُ الــســلــطــات 

ُ
 مــســتــوى لا ت

َ
هـــذا قــد بَــلــغ

بالفعل  فإننا  المــوروثــة؛  الأفهام  أو  الدينيّة 
ــانٍ  ــ ــ ــرةٍ حـــقـــيـــقـــيّـــةٍ لـــصـــنـــاعـــة أديـ ــ ــاهـ ــ ــام ظـ ــ ــ أمـ
ــة؛ لا مُـــجـــرّد أفـــهـــامٍ خــاصّــةٍ  ــرديّـ ــبَ فـ ــذاهـ ومـ
 الــعــالمــيُّ 

ُ
ضــمــن الأديــــــان والمــــذاهــــب. المـــنـــاخ

المعرفيّة  الفردانيّة  دعــم  في  عميقاً  يضربُ 
ضخم  نوعيٌّ   

ٌ
تحوّل هذا  وفي  والسلوكيّة؛ 

 
ّ

 الــتــطــوّر الــزمــنــي لـــأديـــان؛ بــغــض
ّ
فــي خـــط

النظر عن كمّه الآن طبعاً. 
 

ُ
مُـــســـتـــقـــبـــل  

ّ
أن الـــــــــدّارســـــــــن   

ُ
بـــــعـــــض يــــــــرى 

الــديــنــيّــة، وإن فيما بــعــدَ الأمـــدِ  المــؤســســات 
 عــلــى قــدرتِــهــا على 

ُ
ــف

ّ
المــنــظــور، يــكــادُ يــتــوق

 فــي تــرشــيــد الــجــهــودِ 
َ
ـــســـاعَـــدَة

ُ
 والم

َ
الإشــــراف

إلى  طريقها  عن  للبحثِ  الفرديّة  والأذواقِ 
 تــمــوضــع »رجـــال المعرفة 

ّ
»ســـمـــاءٍ« مـــا. وأن

الـــديـــنـــيّـــة« مـــا بـــن الإنـــســـان المـــؤمـــن وإلـــهـــهِ 
باتَ غيرَ مُستقرٍّ إلى حدٍّ بعيد، وليسَ من 
ها ظاهرة سلبيّة إن تمّ ترشيدها 

ّ
المعلوم أن

المــؤكّــدَ   
ّ
أن الــفــرديّــة. غــيــرَ  الــنــبــوّات  لتطوير 

حــســاســيــة )وخـــطـــورة( الــعــمــل عــلــى آلــيّــاتٍ 
الدينيّة  المعرفة  قيادة  تستطيع  مركزيّةٍ  لا 
تكون  وأن  الــفــرديّ«؛  »الاجــتــهــاد  وتنضيج 
 عــلــى مــواكــبــة بــيــئــة المــعــرفــة 

ً
ــادرة ــ  وقـ

ً
فــاعــلــة

ــاه. يـــــرزح جـــزءٌ   اتــــجــ
ّ

الـــتـــي تــنــفــجــرُ فـــي كــــل
كبير من الخطاب الدينيّ اليوم تحت عبثٍ 
مُــحــرجٍ فــي طــرح ومــنــاقــشــة مــســائــل بــائــدة. 
الاسترخاء  إلــى  للميّالين   

ُ
يُمكن حــنِ  وفــي 

التحدّيات  هــذه  مثل  إنــكــار  مــجــرّد  المعرفي 
 انــتــشــار الــظــاهــرة الآنــفــة 

ّ
وبــعــديّــاتــهــا؛ فـــإن

باتَ مسألة وقتٍ، لا أكثر.
* باحث وأستاذ حوزوي

ة
ّ

ظاهرة الأديان والمذاهب الفردي

أكثر من مجرد أفهام شخصية 

 عن فئة تمتلك 
ُ

ث
ّ

 نتحد
ُ

نحن

رأة صناعةٍ أديانها أو 
ُ

ج

ة
ّ

مذاهبها الخاص

 كبير من الخطاب 
ٌ
يرزح جزء

 اليوم تحت عبثٍ 
ّ
الديني

حرجٍ في طرح ومناقشة 
ُ

م

مسائل بائدة

)إيشارا كوديكارا - أ ف ب(
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عامر محسن 

من  الكثير  فقط.  المــجــازي  وليس  المباشر،  الفعلي  بالمعنى  قـــوّة«  »المعرفة 
النشاط البشري والتبادلات والتراتبيات الاجتماعية يقوم على الفارق في 
ــه، في عالم البيع والتسوّق، فإنّ الميزة 

ّ
 أن

ً
المعرفة بين فردٍ وآخــر. قرأت مــرّة

يعلم ما  ــه 
ّ
أن هــو  الزبائن  مــع  التفاوض  فــي  المتجر  يمتلكها  التي  الأســـاس 

لا يعلمون: سعر القطعة الأصلي وكلفتها الحقيقية وقيمتها في متاجر 
أخــرى. من هنا، يقوم فنّ البيع منذ القدم على استغلال هذا »الفارق في 
ه 

ّ
 من يمرّ في الشارع، يزعم فيها بأن

ّ
 يراها كل

ً
المعرفة«، فيضع المتجر لافتة

زك على الدخول 
ّ
ى يحف

ّ
، و»ليومٍ واحد«، حت

ً
يقدّم »حسماً استثنائياً«، مثلا

وع من التسويق ممكنٌ فقط لأنّ البائع 
ّ
و»اقتناص الفرصة« والشراء. هذا الن

يعرف أنك لا تعرف سعر السّلعة ذاتها في متجرٍ على بعد شارعين، أو 
ه يقدّم 

ّ
ها ستكون أرخص غداً ممّا هي عليه اليوم؛ فحين يخبرك البائع بأن

ّ
أن

التصديق  إلــى  فأنت ستميل  مــحــدودة«،  و»لفترةٍ  استثنائياً«  »حسماً  لك 
 على أرباح المتاجر 

ً
)لهذا السّبب، في السنوات الماضية، كانت الانترنت وبالا

ص 
ّ
التقليديّة، تحديداً لأن هذا التفاوت في المعرفة بين البائع والشاري يتقل

 مكانٍ 
ّ

مع التسوّق الإلكتروني، فالزبون يقدر على مراقبة الأسعار في كل
استغلال  قـــادراً على  التاجر  يعود  الــشــراء، ولا  يــقــرّر  أن  قبل  ومقارنتها 
الــعــادي للحصول على ربــحٍ أعــلــى(. أجهزة  »غــالــة الجهل« عند الإنــســان 
 

َ
 ويهابها لا لأنها تملك سلطاتٍ واسعة أو جحافل

ّ
المخابرات يخافها الكل

من العسكر، بل لأنها تعرف أكثر من الجميع )وعن الجميع(.
الذي يجري حالياً في  السياسي  المناورات والأكاذيب والنفاق  الكثير من 
ر له الحلبة السياسية والإعلام 

ّ
سخ

ُ
لبنان وسيتزايد خلال الفترة المقبلة، وت

ةٍ اقتصاديّة 
ّ
ويدخل في نقاشات الناس ومخاوفهم، يهدف إلى تسويق خط

فيّة« معروفة سلفاً، وتقديمها على أنها »الاحتمال الأفضل«. وهذا 
ّ

»تقش
»الـــعـــرض« الـــذي يــجــري أمــامــنــا )وعــلــيــنــا( يــقــوم بــالــكــامــل عــلــى استغلال 
»الــفــارق فــي المــعــرفــة« بــن المــواطــنــن والــســلــطــة، بــن مــالــك المــصــرف ودافــع 
الضرائب البسيط، ورهان الأقوياء في لبنان هو أنّ السياسات المالية هي 
موضوعٌ بعيدٌ عن اهتمام الإنسان العادي )وإن كانت ستقرّر شكل حياته 
السياسة والمجتمع  قــادرون، عبر سطوتهم في  هم 

ّ
ومستقبل أولاده(، وأن

ــى لا يسائل 
ّ
ــــام، عــلــى تضليل المـــواطـــن وتــشــويــشــه وتــخــويــفــه حــت والإعــ

فرض - في نهاية الأمر - من فوق.
ُ
»الحلول« التي سوف ت

الخديعة

ه لم يكن هناك يوماً 
ّ
إن كنت شاباً لبنانياً في مقتبل الحياة، يجب أن تعرف أن

سببٌ أفضل للهجرة من الآن، وهذا لا علاقة له بحسابات النجاح والسعادة 
)فهذه، على المدى البعيد، لا يمكن لأحد أن يتنبّأ بها(، بل بسبب عنصر 
ى نبسّط، سوف يكون 

ّ
الإهانة والإذلال في المصير الذي يحضرونه لك: حت

عليك أن تعمل وتكدح لعشرين عاماً قادمة، في ظروفٍ اقتصاديّة بائسة، 
الدّين  دفــع  لهدفٍ وحيد، هو  كبير من جناك وجهدك   

ٌ
يذهب قسط ى 

ّ
حت

المسألة أصبحت واضحة؛  الدّولة.  ومُقرضي  المصارف  إلى  وفوائده  العام 
التصريحات والتأكيدات والإشارات التي تصدر منذ شهورٍ تقول بوضوح 
العام سوف  الدين  وإن  ف« 

ّ
»التقش عملية  يعزلون عن  المدينين ســوف  إنّ 

يبحث  إصــاح ضريبي حقيقي،  لسنا بصدد  أيضاً  وإننا   ،
ً
كــامــا يُدفع 

عن العائدات لدى الفئات الثريّة التي صُمّم نظامنا الضريبي على قياسها، 
بل  المــواطــن،  )لا لمصلحة  أخير   كخيارٍ 

ّ
إل العملة غير مطروحٍ  وتخفيض 

ر سلباً على استثمارات كبار المودعين 
ّ
أساساً لأن هبوط قيمة الليرة يؤث

ومديني الدّولة، وعلى قيمة السوق العقاري(.
»إصلاح« مالية الدولة: خفض  لـ هذا، منطقياً، لا يترك سوى سبيلٍ واحد 
الإنفاق على الرواتب وما تبقى من خدماتٍ عامّة، ورفع الضرائب والرسوم 
جبى من عموم المواطنين. بكلمات أخرى، سوف يُحكم عليك )إن كنت 

ُ
التي ت

من محدودي الدخل ولا تتقاضى »راتباً أجنبياً« في البلد أو تملك موقعاً 
 من دخلك، تستنزف 

ً
 كبيرة

ً
الله - نسبة إلــى ما شــاء   - محظياً( أن تدفع 

 لن ترجع إليك )على شكل خدماتٍ 
ٌ

أمــوال راتبك ومستوى حياتك، وهــذه 
وتعليم واستثمار وبنى تحتيّة(، بل هي تذهب أساساً لدفع الدّين المتراكم 
وقتٍ  النظام لأطــول  هــذا  في محاولة لاستدامة   ،

ّ
أدق بتعابير  أو،  وفــوائــده 

ه سيجري في سياقٍ محكومٌ عليه بالجمود 
ّ
ممكن. أكثر من ذلك، هذا كل

تعاني  وأنــت  ى 
ّ
ولكن، حت استثمار  فيه ولا  إنفاق عاماً  الاقــتــصــادي، فلا 

من البطالة، فلسوف تسدّد حصتك من الدين مع كل استهلاكٍ للوقود أو 
الهاتف، أو حتى سيجارة »التنفيس« عن حياةٍ صعبةٍ وقاهرة. إن كنت من 
لبنان جميلة  العكس، فالحياة في  النظام لصالحهم« وليس  الذين »يعمل 
لا  أعــاه  فالسيناريو  الــفــاتــورة،  التي ستدفع  الأغلبية  من  كنت  إن  ولكن، 
يبدو مغرياً لمن يبني مستقبله )والمسألة قبل أن تكون مادّة وحسابات هي 
مسألة مبدأ، قد لا تكون عندي مشكلة في أن يصيبني الفقر لو شاء القدر، 

ولكن لا أحد يحبّ أن يكون »الحمار« في المعادلة(.
عرض على اللبنانيين، والتي يتم التفاوض عليها 

ُ
هذه هي الصفقة التي ت

تجميلها  حاولوا  مهما  الدوليّة،  والمؤسسات  المانحة«  »الجهات  مع  حالياً 
أيّ  مــن  تخويفنا  مــع  الــوحــيــد«،  »الــخــيــار  أنــهــا  على  وتقديمها  وتسويقها 
بديل. بعض الفئات المستهدَفة قد تحتجّ أو تفاوض، وقد يحاول الموظفون 
أو العسكريون أو غيرهم المطالبة بحماية ما من هذه الإجـــراءات، وسيتمّ 
وضع الموظفين في وجه دافعي الضرائب، ولكن الخطوط العامة لما يُرسم 
 هنا، فليس لدى الدولة إنفاق 

ٌ
ف« فيه تضليل

ّ
معروفة سلفاً. خطاب »التقش

استثماري حقيقي يمكن خفضه، أو أملاك يمكن بيعها، والدّعم )الذي كان 
المــواد قد تمّ رفعه على مرّ السنوات الماضية.  مقداره بسيطاً( على أغلب 
يوجد دعم الكهرباء، وقد حُسم أنّ فاتورة بقيمة تقارب الألف مليار سنوياً 
 
ٌ
 وسيلة

ً
أصــا والإنترنت هي  والاتــصــالات  المواطنين،  عاهل  إلــى  ستنتقل 

الدولة من تخصيصها وبيعها. ما يجري  الضرائب، ولن تكسب  لجباية 
فاً، بل تجذير للنهج الحالي الذي أفلس البلد 

ّ
هو ليس »إصلاحاً« أو تقش

لبنان،  وجعل  المجتمع  في  الاستثمار  من  الدولة  استقالة  المجتمع:  وأفقر 
 وخادماً لدى من يملك سندات 

ً
بمواطنيه وعمّاله ونظامه السياسي، رهينة

الدّين العام.

ين والحرية 
َّ

الد

عند  الديمقراطية  مفهوم  إنّ  ليفينغستون  دونالد  الأميركي  المــؤرّخ  يقول 
المركزيّة،  الحكومة  ط 

ّ
تسل مــن  الــحــدّ  على  يقوم  كــان  تــومــاس جيفرسون 

الإنفاق،  الدّولة هو في كبح قدرتها على  للحدّ من سطوة  والسبيل عنده 
أميركي  وبــالأخــصّ على الاســتــدانــة. وجــد جيفرسون نفسه في مجتمعٍ 
السّهل  اليوم إلى حدٍّ ما: طبقة مالية فاسدة، سياسيّون من  يشبه لبنان 
التأثير عليهم، وتختلط مصالحهم الخاصّة بنظرتهم إلى إدارة البلد. في 
 الوحيد هو ليس في أن تجرّب أن 

ّ
ر جيفرسون، فإنّ الحل

ّ
سياقٍ كهذا، فك

باع، بل هو في أن تحدّ 
ّ

تخرج بدولةٍ كفوءةٍ وفاضلة من وسط قطيعٍ من الض
م بمستقبل 

ّ
والتحك الوطنية  الثروة  إنفاق  هــؤلاء وقدرتهم على  نفوذ  من 

الأجيال القادمة. من هنا، كانت »الدّولة الجفرسونية« )التي استمرّت حتى 
 ومركزية( نظاماً فيه 

ً
استبدلتها »الديمقراطية اللينكولنية«، الأكثر دولتية

دولة فيديرالية ضعيفة للغاية، ميزانيتها بعشرات ملايين الدولارات، وأغلب 
المواطن، تقريباً، لا  ي. كان 

ّ
المحل القوانين والضرائب تجري على المستوى 

يدفع أيّ ضرائب، ولا واجبات حقيقية عليه تجاه »الدّولة«، وأكثر الضرائب 
تة ولهدفٍ محدّد، ويتم التصويت عليها. 

ّ
فرض تكون محليّة ومؤق

ُ
التي ت

العاصمة،  تمثيلٍ فعليّ في  أيضاً على  المواطن يحصل  ه، كان 
ّ
كل ذلك  مع 

اليوم هي أقرب إلى   30 ألف مواطن )النسبة 
ّ

واشنطن، بمعدّل ممثلٍ لكل
 800 ألف(. هذا المواطن »الجفرسوني«، بحسب ليفينغستون، 

ّ
لٍ لكل

ّ
ممث

ى ذلك الوقت، ومنذ ذلك الوقت« )خذوا بعين 
ّ
 حت

ً
كان »أكثر المواطنين حريّة

مع  يتعاطف  »نيو-كونفدرالياً«،  مؤرّخاً  يعتبر  ليفينغستون  أن  الاعتبار 
قتم، سوف يدهشكم عدد المؤرّخين 

ّ
الجنوب في الحرب الأهلية. ولكن، لو دق

الأمــيــركــيــن المــرمــوقــن الــذيــن يــنــحــازون، بـــدرجـــةٍِ أو بــأخــرى، إلـــى موقف 
كي العبيد(.

ّ
الجنوب ومل

مـــن أهــــمّ وصـــايـــا جــيــفــرســون، يــــروي لــيــفــيــنــغــســتــون، هـــو أن لا يُــســمــح 
ــى لا يُجبر 

ّ
آلــيّــاتٍ حــت للحكومة بــالإفــراط فــي الاســتــدانــة، ونـــادى بإيجاد 

 من الأميركيين على دفع ثمن الإسراف والفساد الذي مارسه الجيل 
ٌ

جيل
اليوم إلى  التي يواجهها من يدخل  الحالة، تحديداً، هي  الــذي سبقه. هذه 
سوق العمل في لبنان. لن نقدم هنا مرافعة في الاقتصاد ولمحمد زبيب 
والثانية  الأول 2018  شرت في تشرين 

ُ
ن المــقــالات، واحــدة  سلسلتان من 

فــي كــانــون الثاني مــن الــعــام الــحــالــي، تشرح بــإســهــابٍ تــكــوّن الــدّيــن العام 
ظام المالي الذي يحكمنا منذ الحرب، وتعرض الحلول الكثيرة الممكنة 

ّ
والن

لمشكلة الدّين العام والتي لا يتمّ طرقها. مع ذلك، هناك - حين نتحدّث عن 
الدين العام والمسؤولية عنه - رقمٌ واحدٌ يجب أن تبقوه في ذاكرتكم: %7. 
سبعة بالمئة هي نسبة الإنفاق على إعمار البلد بعد الحرب )بنى تحتية، 
الربع قرنٍ  اللبنانية خلال ما يقارب  الدولة  إنفاق  إلخ( من مجمل  تنمية، 
الزائف ومشروعه  الحرب الأهلية )والرقم من مقالة زبيب، »الإعمار  تلت 
العقاري«، 22 تشرين الأول 2018(. سوف يتمّ رهن مستقبلنا، حرفياً، 
 فاسدة، متواطئة، واستخدمتها 

ٌ
نفق علينا، راكمتها نخبة

ُ
لدفع ديونٍ لم ت

 حول 
ً
لبناء نظامٍ ماليّ غير منتج، يسهّل الاستيراد ويبني اقتصاداً كاملا

تدوير الدين.
 سياسيٌّ في 

ٌ
ف هو سؤال

ّ
ما نريد قوله هنا هو أنّ سؤال الدين العام والتقش

 اقتصادية وماليّة. حين يصل تحالف الدّين 
ً
الجّوهر، قبل أن يكون مسألة

خذه في لبنان، فإنّ ما يوضع 
ّ
كل الأخطبوطي الذي ات

ّ
والمصارف إلى الش

السياسيّة وأي مفهومٍ  الماليّة، بل حرّيتنا  المحكّ هو ليس سياستنا  على 
وإلغائه  الــدّيــن  لتخفيض  ألــف وسيلةٍ  توجد  السيادة.  أو  الشعبية  لـــإرادة 
ف ببساطة عن الدّفع إلى وسائل »قانونية«، مثل إصدار قانونٍ 

ّ
)من التوق

إقــرار ضريبة بقيمة 90% على  أو  الدين إلى سندات بلا فائدة،  بتحويل 
ها لن يجري طرحها لأسباب »سياسية« 

ّ
فوائد السندات، إلخ( ولكن هذه كل

أرباح  تتمّ حماية  أن  العام.  الاقتصاد والصالح  فحسب، وليس لحسابات 
المــضــاربــن وأصــولــهــم هــو المــفــهــوم الـــذي يــتــمّ تــرويــجــه الــيــوم عــن »الخيار 

الأفضل«، وكل ما عدا ذلك - عندهم - هو »الكارثة«. 

خاتمة

تحويل  في  بالكامل  الحريري«  السياسي من »مشروع  الجانب  ينجح  لم 
لبنان إلى دولــةٍ أخرى في حلقة »الاعتدال العربي«، وذلك ببساطة بسبب 
المالي من مشروع  الجانب  ولكنّ  والمــقــاومــة؛  الإسرائيلي  الاحــتــال  وجــود 
التي تمتلكها  استتباع لبنان قد مرّ من دون مقاومة. من أقوى الأسلحة 
الحكم، وإمكانية  الــدّولــة وتفاصيل  السلطة ضــدّك هــو بعدك عــن شــؤون 
ا 

ّ
كن إن  ، ضــدّ مصلحتك. 

ً
مباشرة تسير،  في قضايا  ى 

ّ
حت عنك  التقرير 

سنترك إدارة هذه القضايا للنخب و»الخبراء« الذين أداروها طوال العقود 
التراتبية  نظام  يسحقها  بــأن  الشعب  غالبية  على  نحكم  فنحن  الماضية، 
والمصالح الذي تم إرساؤه بعد الحرب الأهلية. هذا يعني أن تغوص الفئات 
الفقيرة أكثر في الفقر والجهل، وأن يصبح الفساد )بأشكاله( هو الوسيلة 
الوحيدة للارتقاء، وأن نقبل بدور الخدم الأزليين لمن أقرض الخزينة - منذ 
ى انتظار 

ّ
 استردّه أضعافاً، وهو يريد المزيد. حت

ً
ثلاثة أو أربعة عقود - مالا

 جدّي( على أمل بناء نظامٍ أفضل على 
ٌ

الخراب والانهيار هنا )وهو احتمال
، فإن أنت لم تأخذ زمام أمرك، سيكون النظام 

ً ّ
أنقاض القديم هو ليس حل

جاهزاً على الدوام لإعادة تشكيل نفسه، وسيكون هناك دائماً »حريري« 
جديد.

»الاحتمال الأفضل«
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ــتـــمـــاع الــتــقــيــيــمــي لــحــزب  خــــال الاجـ
ــــذي انــتــهــى  »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، الـ
يـــوم الأحـــد الــفــائــت، تــحــدث الرئيس 
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب أردوغـــــــان، عن 
مــخــتــلــف المـــلـــفـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــتــي 
ومن  ليبيا.  بينها  ومــن  تركيا،  تــهــمّ 

ضمن ما ورد في حديثه، اعتباره أن 
»سيناريوات  لـ ساحة  صــارت  ليبيا 
مظلمة تستهدف المنطقة«، ورأى أنه 
توجد »حكومة تتلقى شرعيتها من 
أخــرى ديكتاتور  الشعب، ومــن جهة 
مـــدعـــوم مـــن أوروبــــــا وبـــعـــض الــــدول 
ــتـــم بــالــتــشــديــد عــلــى  ــيـــة«، وخـ الـــعـــربـ
إمكاناتها   

ّ
كــل »ستستنفر  بــاده  أن 

لإفـــشـــال تــحــويــل لــيــبــيــا إلــــى ســوريــا 
جديدة«.

أردوغـــان،  بشكل ينسجم مع حديث 
تــعــمــل تــركــيــا مــنــذ أعـــــوام عــلــى دعــم 
المـــحـــور المــــعــــادي لــحــفــتــر، عــبــر عــدد 
ــة  ــيــ ــلــــومــــاســ مــــــن الـــــســـــيـــــاســـــات الــــدبــ
والعسكرية. أثناء حملتها للسيطرة 
عـــلـــى بــــنــــغــــازي، قـــالـــت قــــــوات حــفــتــر 
إنــهــا وجـــدت مـــواد متفجرة وأخـــرى 
جــاءت  عسكرية  لأغــــراض  تستخدم 
من تركيا. لكن لم يكن ذلك إلا بداية 
لسلسلة من الأخبار المشابهة. بداية 
ــــي، أوقــــفــــت الــســلــطــات  ــــاضـ ــام المـ الــــعــ
كريت  قرب جزيرة  باخرة  اليونانية 
ــم تـــنـــزانـــيـــا، وقــــالــــت إنــهــا  ــلـ تــــرفــــع عـ

مرسين  ميناءَي  من  تحمل شحنات 
ــنــــدرونــــة، وحــــــــدّدت وجــهــتــهــا  ــكــ وإســ
جيبوتي وعمان، لكنها كانت عملياً 
تــتــجــه إلــــى مــيــنــاء مــصــراتــة الــلــيــبــي 
اها طاقمها. وتحمل 

ّ
تلق أوامــر  وفــق 

يــمــكــن  وأدوات  صــــواعــــق  ــبــــاخــــرة  الــ
سواء  ومدنياً،  عسكرياً  استخدامها 

في حروب أو في مناجم.
ـــبـــطـــت أيــضــا 

ُ
ــام، ض ــ ــعـ ــ بــــدايــــة هـــــذا الـ

فــــي مـــيـــنـــاءي مـــصـــراتـــة والـــخـــمـــس، 
الأسلحة.  مــن  شحنتان  ليبيا،  غــرب 
الخبر  تداولت أوســاط خليفة حفتر 
ــــرى  ــبــــرتــــه حـــلـــقـــة أخـ ــتــ بـــكـــثـــافـــة، واعــ
لميليشيات  تــركــيــا  دعـــم  سلسلة  فــي 
فـــي غــــرب الـــبـــاد، ضــمــن مــشــروعــهــا 
ــهـــم. لـــــكـــــن، لاحــــــقــــــا، قـــالـــت  ــنـ ــيـ ــكـ ــمـ ــتـ لـ
الــشــحــنــات  يـــن إن  المـــيـــنـــاء ســـلـــطـــات 
من مسدسات صوت  أساساً  تتكون 
ومـــتـــفـــجـــرات صـــوتـــيـــة، ويــظــهــر ذلــك 
عـــلـــى نـــحـــو جـــلـــي فــــي الــــصــــور الــتــي 
ــرَت لمــحــتــوى الــــحــــاويــــات، حيث  ــــشــ

ُ
ن

ــول  ــراز »إكــ ــ تــشــمــل مـــســـدســـات مـــن طـ
EKOL( »29 29( وذخــائــر مــن طــراز 

ومـــن   .)ozkursan( »أوزكــــــــرســــــــان« 
ــا ورد فــي  ــر الإشـــــــــارة إلـــــى مــ ــديـ الـــجـ
التقرير الأخير للجنة الأممية لمراقبة 
حــظــر تــصــديــر الأســلــحــة إلـــى ليبيا، 
ــاد الطلب على  إلــى ازديــ حيث أشـــار 
هــذا الــنــوع مــن الأسلحة، خاصة في 
جــنــوب ليبيا وشــمــال تــشــاد، وذلــك 
بغرض الحماية، نظراً لتزايد نشاط 
التنقيب غــيــر الــشــرعــي عــلــى الــذهــب 
ــادن الــنــفــيــســة. وأشـــــــار أيــضــا  ــ ــعـ ــ والمـ
إدخــال تغييرات عليها  إمكانية  إلى 
لجعلها قـــادرة على إطــاق رصــاص 

حقيقي.
أمـــا آخـــر الــشــحــنــات المــثــيــرة للجدل، 
ــدداً مــــن الـــعـــربـــات  ــ فـــكـــانـــت تــحــمــل عــ
ــة وســــيــــارات مــصــفــحــة، وقــد  المــــدرعــ
وصلت إلى ميناء الخمس بداية هذا 
احتجزت  تــركــيــا. حينها،  مــن  الــعــام 
الشحنة، ولم تحتجّ  الميناء  سلطات 
كذلك  بل  فقط جماعة حفتر،  عليها 
ــيـــات الـــطـــرابـــلـــســـيـــة الـــتـــي  ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ المـ
كــانــت حينها على خــاف مــع وزيــر 
الــداخــلــيــة الــجــديــد فــتــحــي بــاشــاغــا، 

 المشير خليفة حفتر، 
ّ

في حربها ضد

لم تجد حكومة الوفاق حلفاء 

ت 
ّ

كثراً، فحتى القوى الغربية التي أد

دوراً حاسماً في تشكيلها، بدت كما 

ت عنها. إلى جانب دعم 
ّ
لو أنها تخل

ي 
َ

ين، فإن داعم
َّ

إيطاليا وبريطانيا النسبي

ين هما قطر، وتركيا 
َ

»الوفاق« البارز

التي تؤدي أدواراً »مشبوهة« تجعلها 

في مرمى أسهم محور خليفة حفتر 

على نحو شبه يومي

اعــتــبــرت أن »مــشــاريــعــه غير  حــيــث 
ــهــا. 

ّ
واضـــحـــة«، وأنــــه يــعــمــل عــلــى حــل

العربات  إن  باشاغا  قــال  بعد،  فيما 
إلــى وزارتـــه بصفة رسمية  مــوجّــهــة 
ــا. وفـــــي واقــــع  ــيـ ــركـ ــن تـ كـــمـــســـاعـــدة مــ
الأمــــــــــــر، ورغــــــــــم الــــــجــــــدل الإعـــــامـــــي 
تعتبر  الــشــحــنــة لا  ــإن  فــ والـــتـــنـــديـــد، 
خرقاً للحظر الدولي، حيث لا تحمل 
ى حفتر أيضاً 

ّ
أسلحة قاتلة، وقد تلق

ـــ ولا يزال ـــ عربات »تايغر« إماراتية 

ــــي الــــجــــزائــــر،  ــرّ رجـــــــل المــــرحــــلــــة فــ ــ ــــصــ ــ يُ
رئـــيـــس أركــــــــان الـــجـــيـــش قـــايـــد صـــالـــح، 
على اســتــمــرار المــســار الــدســتــوري الــذي 
ــراك الشعبي،  المــعــارضــة والـــحـ تــرفــضــه 
ــا أنـــه  ــهـ ــمـ  أهـ

ّ
لاعــــتــــبــــارات كـــثـــيـــرة، لــــعــــل

النظام«  »رمــوز  بـــ أوصــل مــن يوصفون 
المرحلة  لإدارة  والحكومة  الرئاسة  إلــى 
الانتقالية. لكن قايد صالح له اعتبارات 
أخــرى تحدث عنها أمــس، في كلمة في 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة، تتعلق 
بتفادي الفراغ الدستوري المحتمل بعد 
انتهاء مدة الرئيس المؤقت، عبد القادر 
ــــق الـــدســـتـــور  ــددة وفــ ــ ــحـ ــ بــــن صــــالــــح، المـ
بثلاثة أشهر، بحسب المادة 102، إذا لم 

جرَ خلالها انتخابات رئاسية.
ُ
ت

وأكثر وضوحاً،  وبلهجة غير مسبوقة 
الـــــفـــــراغ  قـــــايـــــد صـــــالـــــح مــــــن أن  ر 

ّ
حــــــــــذ

الــــــدســــــتــــــوري هــــــو أحــــــــد »المــــخــــطــــطــــات 
المعادية«، الرامية إلى »الزج بالبلاد في 
متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها«، 
مـــذكّـــراً بـــأطـــراف ســبــق أن تــحــدث عنها 
من دون تسميتها، عملت على اختراق 

المـــســـيـــرات الــشــعــبــيــة بـــالـــقـــول إن »هـــذه 
ــت بــهــدف زرع بـــذور عــدم 

َ
ــعِــل

ُ
ــة افــت الأزمــ

الاســتــقــرار فــي الــجــزائــر، مــن خــال خلق 
ــتــــوري«،  ــفـــراغ الــــدســ ــلـ بــيــئــة مــنــاســبــة لـ
مــعــتــبــراً أن »هـــــؤلاء الـــذيـــن ســبّــبــوا عن 
ــة، هــم أنفسهم  قصد نــشــوبَ هــذه الأزمــ
الــيــوم اخــتــراق المسيرات،  مــن يحاولون 
ويلوّحون بشعارات مشبوهة ومغرضة 
يحرضون من خلالها على عرقلة كافة 
ة الــتــي تكفل الــخــروج  المـــبـــادرات الــبــنــاء
من الأزمــة«. ولتفادي حالة الفراغ، مهّد 
أمــس، لتغيير في خريطة  قايد صالح، 
ــار الــــدســــتــــوري،  ــ ــسـ ــ الــــطــــريــــق ضـــمـــن المـ
بدعوته إلى تنظيم »انتخابات في أقرب 
وقت ممكن«، في إشارة إلى عدم تمسكه 
المقبل  الــرابــع من تموز/ يوليو  بموعد 
لإجراء الانتخابات، الذي كان قد حدده 

الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
وحتى تنظيم الرئاسيات، التي اعتبرها 
»الحل الأمثل للخروج من الأزمة«، يتجه 
قــائــد الــجــيــش فــي الــوقــت بـــدل الضائع 
المتظاهرين  مــطــالــب  بــعــض  تلبية  إلـــى 
ورجـــال  الــفــاســديــن  بمحاسبة  المتعلقة 
الأعـــمـــال، خــصــوصــا مــنــهــم رمــــوز نظام 

الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، التي 
غير مسبوقة  بشعارات  أمس  جددوها 
مــــن ســـبـــيـــل »الـــشـــعـــب يــــريــــد مــحــاســبــة 
)رئيس الوزراء السابق أحمد( أويحيى 
السابق ومستشاره(  الرئيس  و)شقيق 
الــســعــيــد )بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة(«، فــــي مــســيــرات 
ــة )كــــل  ــيــ ــوعــ ــبــ ــات الأســ ــعــ ــامــ ــجــ ــة الــ ــبـ ــلـ طـ
ثــاثــاء(. ويــتــزامــن ذلــك مــع حملة بــدأت 
قبل أسبوعين، مستهدفة وزراء سابقين 
وصفهم  أن  سبق  وبرلمانيين  وحاليين 
»الــــعــــصــــابــــة«، ومـــن  ـــ رئــــيــــس الأركـــــــــان بــ

ــل أمـــس أمــام 
َ
بينهم أويــحــيــى، الـــذي مَــث

أحمد  سيدي  لمحكمة  التحقيق  قاضي 
للتحقيق معه بتهمة تبديد المال العام 
مشروعة. وسبق  غير  امــتــيــازات  ومنح 
أويــحــيــى إلـــى المــحــكــمــة، أول مـــن أمـــس، 
اللواء  الوطني،  للأمن  السابق  الرئيس 
المتقاعد عبد الغني هامل، بتهم أنشطة 
غير مشروعة، واستغلال النفوذ، ونهب 
الـــعـــقـــارات، وســــوء اســتــخــدام الــوظــيــفــة، 
الجزائر  لبنك  السابق  المحافظ  وأيضاً 
نور  فــي حكومة  الحالي  المالية  ووزيـــر 
الدين بدوي، محمد لوكال، الذي يواجه 
العام  المال  تهماً تتعلق بقضايا تبديد 

ومنح امتيازات غير مشروعة.
فــي ضـــوء ذلـــك، أكـــد قــايــد صــالــح دعمه 
»الضمانات  مقدّماً  أمــس،  الحملة  لهذه 
الكافية للجهات القضائية لكي تتابع... 
لم  لــكــنــه  قـــيـــود ولا ضـــغـــوطـــات«،  دون 
يـــخـــف دوره فــــي فـــتـــح مـــلـــفـــات الــفــســاد 
ــن أنــــــه قــــــدم إلــــــى الـــعـــدالـــة  ــ بـــالـــكـــشـــف عـ
ــدة مـــلـــفـــات  ــ ــ مــــعــــلــــومــــات مـــــؤكـــــدة عـــــن عـ
ثــقــيــلــة كـــانـــت بـــحـــوزة مــصــالــح الـــدفـــاع 
هــو شخصياً.  عليها  واطــلــع  الــوطــنــي، 
ملاحقة  حملة  تشمل  أن  المحتمل  ومــن 
عنها  قايد صالح  قــال  التي  الفسادين، 
إنــهــا »لا تــــزال فــي بــدايــاتــهــا«، السعيد 
بوتفليقة، بعدما جرت، أمس، انتخابات 
ــنــــي«  ــوطــ ــر الــ ــريــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــهــ ــبــ حــــــــزب »جــ
ــيــــه شــقــيــقــه الـــرئـــيـــس  الـــــــذي يــنــتــمــي إلــ
ــاز فــيــهــا مــحــمــد جميعي  المــســتــقــيــل، وفــ
أميناً عــامــا، عقب جلسات عــدة شهدت 
نقاشات أكد فيها الأعضاء رفضهم كل 
شعبياً«.  المــرفــوضــة  القديمة  »الــوجــوه 
ــة المــــركــــزيــــة  ــنــ ــلــــجــ وبــــحــــســــب عــــضــــو الــ
»الـــجـــبـــهـــة«، مــحــمــد جــمــيــعــي، يعتبر  لــــ
الأســاســيــة  »الــركــيــزة  بوتفليقة  ســعــيــد 
لــلــقــوى غــيــر الــدســتــوريــة« الــتــي تتكون 
مـــن مــســتــشــاريــن فـــي الـــرئـــاســـة ووزراء 
الــقــرارات باسم بوتفليقة طول  اتــخــذوا 
مرحلة مرضه، وبرأ جميعي »مناضلي 
وإطــــــــــــارات جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي 
ومؤسسات الدولة«، باعتبارهم »كانوا 
الدستورية«،  غير  القوى  لهذه  ضحية 
الــتــي عــمــلــت عــلــى تهميش الــعــديــد من 
المـــســـؤولـــن فـــي الــــحــــزب، وتـــدخـــلـــت في 
إدارتــــــه، كــمــا أكـــد مــســؤولــو الـــحـــزب في 

وقت سابق.
)الأخبار(

من المحتمل أن

تشمل حملة مكافحة 

الفساد السعيد 

بوتفليقة بعد أويحيي

ر من الفراغ الدستوري:
ّ

قايد صالح يحذ

لتعجيل انتخابات الرئاسة

يتجه رئيس أركان الجيش 

الجزائري نحو تغييرات في 

خريطة طريق المرحلة 

الانتقالية وفق المسار 

الدستوري، للإسراع في 

الوصول إلى انتخابات رئاسية 

تقي البلاد تداعيات فراغ 

محتمل مع نهاية فترة 

الرئيس المؤقت. وفيما 

ر من اختراقات تدفع 
ّ

يحذ

إلى رفض جميع المبادرات، 

يسعى إلى تلبية بعض 

مطالب الحراك الشعبي 

اهم 
ّ

بملاحقة من سم

»العصابة« في الوقت بدل 

الضائع

ظ؟
ّ

تركيا وهجوم طرابلس: هل ينتهي التحف

ل مساندة الميليشيات الثورية المتشددة، وتلك المنتمية إلى مدينة مصراتة )أ ف ب(
ّ

تركيا تفض

ظ 
ّ

من أهم أسباب تحف

تركيا عن تقديم دعم 

عسكري، حذرها إزاء 

ميليشيات طرابلس

مصفحة، ويستخدمها في عملياته.
الــذي يحمل قيمة  التركي،  الدعم  هــذا 
أكــثــر مــن قيمته  دعائية لمــحــور حفتر 
الــوفــاق  حكومة  أن  يعني  لا  الفعلية، 
ــى تــحــصــيــل مـــســـاعـــدات  ــ لا تــســعــى إلـ
عـــســـكـــريـــة تـــركـــيـــة. فـــمـــنـــذ تــأســيــســهــا 
ودخــولــهــا طرابلس بــدايــة عــام 2016، 
ــو الـــحـــكـــومـــة إلــــــى رفــــــع الــحــظــر  ــدعــ تــ
الـــعـــســـكـــري عـــلـــيـــهـــا، وذلــــــك بــصــفــتــهــا 
بــاعــتــراف دولــي  جهة شرعية تحظى 
ــلـــق مـــــن نــاحــيــتــه  )حــــفــــتــــر أيــــضــــا يـــطـ
دعوات مماثلة(. نهاية العام الماضي، 
وبــدايــة هــذا الــعــام، صــعّــدت »الــوفــاق« 
مــن زخــم علاقاتها مــع تــركــيــا، بهدف 
أساسي هو تحصيل أشكال مختلفة 
مــن الــدعــم الــدبــلــومــاســي والــعــســكــري 
والـــلـــوجـــســـتـــي. وفــــي تــشــريــن الــثــانــي 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، اســتــقــبــل رئــيــس 
الحكومة فــائــز الــســراج، وزيـــر الــدفــاع 
طرابلس،  فــي  أكـــار،  خلوصي  التركي 
وحــضــر الاجــتــمــاع أيــضــا مــســؤولــون 
أمـــنـــيـــون وعـــســـكـــريـــون مـــن الــجــهــتــن. 
الخارجية  وزيــر  زار  ذلــك بشهر،  بعد 

ــو،  ــلــ ــاويـــــش أوغــ ــ ــــود جـ ــولـ ــ الــــتــــركــــي، مـ
طرابلس، حيث التقى السراج ورئيس 
المشري،  للدولة خالد  الأعلى  المجلس 
ــدداً آخـــر مـــن المـــســـؤولـــن. وجـــاءت  ــ وعـ
الــزيــارة بعد يومين من استقبال  تلك 
باشاغا في إسطنبول. لكن، على عكس 
مــا كــانــت تتمنى حــكــومــة الـــوفـــاق، لم 
يُظهر الأتــراك رغبتهم في تقديم دعم 
عسكري مباشر لليبيّين، حيث ركّزوا 
على الجوانب الدبلوماسية، مثل دعم 
خــطــة المــبــعــوث الــــدولــــي، والـــدعـــم في 
والتعليمية،  الصحية  التحتية  البنى 

وتبادل المعلومات الاستخبارية.
ــظ فـــي تــقــديــم الــدعــم 

ّ
ــذا الــتــحــف ــم هــ رغــ

الـــعـــســـكـــري، تــســتــقــبــل تـــركـــيـــا جــرحــى 
وقيادات من تنظيمات مثيرة للجدل، 
ومن أبرز هؤلاء مقاتلون من »مجلس 
شـــــورى مـــجـــاهـــدي درنــــــة« و»مــجــلــس 
شــورى ثــوار بنغازي«، وقد استقبلت 
ــف 

ّ
ســابــقــا إبـــراهـــيـــم الـــجـــضـــران المــصــن

نظراً  الــدولــيــة،  الــعــقــوبــات  قائمة  على 
لـــــــدوره فــــي الإضــــــــرار بـــقـــطـــاع الــنــفــط. 
وهـــي تحتضن حــالــيــا الــشــيــخ صــادق 

العداء  الذي يناصب حفتر  الغرياني، 
مرجعاً  عسكرية  تنظيمات  وتعتبره 
دينياً لها، وكذلك عبد الحكيم بلحاج 
الذي أسهم في إسقاط القذافي وتحوّل 

إلى رجل أعمال.
ظ تركيا عن 

ّ
 من أهم أسباب تحف

ّ
ولعل

تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق، 
طــرابــلــس  مــيــلــيــشــيــات  إزاء  حــــذرهــــا 
أيديولوجياً  منهجاً  ى 

ّ
تتبن لا  الــتــي 

ــــردت ســابــقــا تشكيلات  واضـــحـــا، وطـ
الإنقاذ«  »حكومة  لـ متشددة مساندة 
كانت تسيطر على طرابلس. وتركيا 
الثورية  الميليشيات  مساندة  ل 

ّ
تفض

إلــى مدينة  المنتمية  المــتــشــددة، وتلك 
ــــول هـــــذه الأخـــيـــرة  ــــدخـ مــــصــــراتــــة، وبـ
ــــس لمـــســـانـــدة  ــلـ ــ ــرابـ ــ إلــــــــى جــــبــــهــــات طـ
ــدّ هـــجـــوم  ــ ــ حــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق فـــــي صـ
ى أنقرة، ولو جزئياً، 

ّ
حفتر، قد تتخل

ــه بـــدأت  ــظــهــا، خــصــوصــا أنــ
ّ
عـــن تــحــف

تــبــرز بالفعل أخــبــار غير مــؤكــدة عن 
ــاريـــن عــســكــريــن  ــتـــشـ إرســــالــــهــــا مـــسـ

وطائرات مسيّرة إلى مصراتة.
)الأخبار(

يتجه قائد الجيش في الوقت بدل الضائع إلى تلبية بعض مطالب المتظاهرين )أ ف ب(

مفاوضات »المجلس السيادي« في طريق مسدود:

»الحسم« »العسكري« يهدد بـ

قوى »الحرية والتغيير«: 

»العسكري« يريد خلق بلبلة 

بحديثه عن فتح الطرق

السودان

تقرير

الجزائر

 الاعتصام مرتبط بتسليم السلطة للمدنيين )الأناضول(
ّ

شددت قوى »التغيير« على أن فض

بــشــأن المــجــلــس الــســيــادي كـــان يجب 
ــشـــة صـــاحـــيـــاتـــه،  ــاقـ ــنـ بـــمـ ــدأ  ــ ــبـ ــ تـ أن 
ــاق عـــلـــى صـــاحـــيـــات  ــ ــفــ ــ ــجــــب الاتــ ويــ
مجلس السيادة السوداني، وبعدها 
»هـــيـــكـــل  أن  وأضـــــــــــاف  الــــتــــمــــثــــيــــل«. 
يتكون  أن  ينبغي  الانتقالية  المرحلة 
ــة وتــشــريــعــيــة  ــاديـ ــيـ ــن ســـلـــطـــات سـ مــ

وتنفيذية وقضائية«.
ــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه، يـــحـــمّـــل بــعــض  فـ
قوى  »العسكري«  لـ المؤيدين  المحللين 
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر« مــســؤولــيــة تــأزم 
الــشــد والــجــذب  أن  الــوضــع، معتبرين 
بــيــنــهــا وبـــــن المـــجـــلـــس »طـــغـــى عــلــيــه 
طابع أيديولوجي« مثلما يرى المحلل 
السياسي حسن الساعوري في حديث 
إلى »الأخبار«، معتبراً أن »واحدة من 
يريدون  أنهم  الأيديولوجيين  مشاكل 
أن يكون الآخرون على صورتهم«، في 
إشارة إلى أن قوى »الحرية والتغيير« 
حركها أيديولوجية يسارية، »بينما 

ُ
ت

يبحث السياسيون دائماً عن التسوية 
والمـــســـاومـــة والـــوصـــول لــحــل وســـط«. 
ــي مــــا يـــشـــبـــه تــــبــــريــــراً لـــتـــهـــديـــدات  ــ وفــ
»الـــعـــســـكـــري«، يــعــتــقــد الـــســـاعـــوري أن 
يُمكنه  ولا  يواجه ضغوطاً،  »المجلس 
ــواء،  ــهـ أن يــظــل يُــطــلــق الــــوعــــود فـــي الـ
كـــوعـــده بــفــتــح الـــطـــرق ومــمــر الــقــطــار، 
ويــظــل عــاجــزاً، ويصبح الــقــانــون بيد 

الأفراد«.
لكن قوى »الحرية والتغيير« تعتبر 
أن »العسكري« يريد »خلق بلبلة بين 
الطرق  فتح  المعتصمين بحديثه عن 
وإزالة الحواجز والمتاريس«، بحسب 
مــا قـــال الأصــــم، منبهاً خـــال مؤتمر 
صــحــافــي أمــــس إلــــى أن »الـــخـــيـــارات 
لـــن يستمر  الــتــفــاوض  مــفــتــوحــة لأن 
ر 

ّ
المؤتمر نفسه، حــذ لــأبــد«. وخـــال 

القيادي في التحالف المعارض، خالد 
يــوســف، »الــعــســكــري«، مــن »محاولة 
فيما  السابق«،  النظام  تكرار تجربة 
أن  مدني  عباس  مدني  القيادي  أكــد 
الشعب السوداني »انتصر على نظام 
الــبــاطــش، ولــن تــجــدي معنا  البشير 
»العسكري«  واتهم  التخويف«،  لغة 
ــام بــالــتــصــعــيــد من  بـــأنـــه »أول مـــن قــ

خلال مؤتمراته الصحافية«.

الخرطوم ـــ الأخبار

قوى  مع  الثالث  اجتماعه  فشل  بعد 
»إعــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، يسعى 
إلى  الانــتــقــالــي«  العسكري  »المجلس 
 

ّ
إنــهــاء مظاهر الاحــتــجــاجــات، وفــض
والجسور  الطرق  وفتح  التظاهرات، 
والمسارات، في منطقة القيادة العامة 
للجيش والمناطق المجاورة لها، وهو 
ما أعلنه في خطابين: الأول للناطق 

الرسمي باسمه الفريق شمس الدين 
كــبــاشــي، أعــلــن فــيــه أنــــه لـــن يــتــهــاون 
مــع الــظــواهــر الــســالــبــة، وأنـــه يرفض 
قِــبَــل جهات  مــن  المعتصمين  تفتيش 
غير مختصة، في إشارة إلى اللجان 
على  تعمل  الــتــي  الطوعية  الشعبية 
تــأمــن ســاحــات الاعــتــصــام. والثاني 
لنائب رئيس المجلس، محمد حمدان 
»حميدتي«، هــدّد فيه  بـ الملقب  دقلو، 
: »لا فوضى 

ً
بــحــســم الــفــوضــى قـــائـــا

ــبــــارات  ــدم عــ ــتــــخــ ــــوم«، واســ ــيــ ــ ــ بـــعـــد ال
للصبر  »إن  ســبــيــل  مـــن  اســـتـــفـــزازيـــة 
حــدوداً«، متهماً قوى »إعلان الحرية 
والتغيير« بعدم الصدق، على اعتبار 
أنــهــا قــفــزت إلـــى مــطــالــب غــيــر متفق 
عــلــيــهــا، فـــي إشـــــارة إلــــى إعــانــهــا أن 
الهياكل  كافة  لتحديد  الأولــويــة هــي 
الانــتــقــالــيــة وصـــاحـــيـــات كـــل مــنــهــا. 
وجدد »حميدتي« تأكيد ما سبق أن 
عقب  والتغيير«  »الحرية  قــوى  نفته 
الاجــتــمــاع الأخــيــر، مــن أنــهــا التزمت 
»المــجــلــس الــعــســكــري« فــتــحَ الــطــرق  لـــ
 إنــهــا حــددت 

ً
ومــمــرات الــقــطــار، قــائــا

مــوعــداً لــذلــك ثــم نكثت عــهــدهــا. وفي 
 الــحــراك 

َ
ــادة ضـــوء مــا تــقــدم، طــالــب قــ

المفاوضات  وفــد موحد في  بتشكيل 
الجارية مع »العسكري«، وبتفويض 
مكتوب من قوى »الحرية والتغيير«، 
في وقت لم يخفِ فيه تمسكه برئاسة 

»المجلس السيادي«.
في مقابل ذلك، واجهت قوى »الحرية 
بالدعوة  الــتــهــديــدات  تلك  والتغيير« 
الأربعاء،  اليوم  مليونية  مسيرة  إلــى 
الداعية  البيانات  وأصــدرت عــدداً من 
إلـــى الاحــتــجــاجــات، وتــوســيــع نــطــاق 
المــفــتــوح  ــامــــات، ولا ســيــمــا  ــتــــصــ الاعــ
ــيـــســـان/ أبـــريـــل  ــن نـ مـــنـــذ الــــســــادس مــ
ــام مــقــرات الــجــيــش. ورأى »تــجــمّــع  أمــ
المهنيين السودانيين«، المنظم الرئيس 
العسكري  المجلس  أن  للاحتجاجات، 
لــــيــــس جــــــــــاداً فــــــي تـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة 
»العسكري«  يبد  لــم  فيما  للمدنيين، 
أي علامة على استعداده للتخلي عن 
السلطة المطلقة. وقال المتحدث باسم 
»الــتــجــمــع«، محمد نــاجــي الأصــــم، إن 
»الزمن قد تطاول، ومع تطاول الزمن 
صلاحيات المجلس العسكري تتمدد، 
وهذه خطورة كبيرة جداً على الثورة 
السودانية«، فيما اعتبر أحد أعضاء 
قوى »إعلان الحرية والتغيير«، خالد 
فرصة  العسكري  »المجلس  لـ أن  عمر، 
ــتـــي نــعــمــل  لــلــمــشــاركــة فــــي الــــدولــــة الـ
عــلــيــهــا... ولــكــن قــد يــقــودنــا إلـــى خطر 
ــحــمــد عــقــبــاه«. 

ُ
الانـــحـــراف إلـــى مــا لا ت

ــى »الأخــــــبــــــار«، اتــهــم  ــ ــي حـــديـــث إلـ ــ وفـ
الأصــــــم، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــــبــــار«، 

حتى  »المماطلة  بـ العسكري،  المجلس 
ينفرد بالسلطة«، موضحاً أنه »يريد 
تدعيم سلطته من خلال اتخاذ قرارات 
ليست من صلاحياته«. وحــول نقاط 
الخلاف في المفاوضات، أشار إلى أن 
ستكون  ــن 

َ
لِ هي  الأساسية  »القضية 

السلطة، للمدنيين أم العسكريين؟«.
 الــــــصــــــراع المــــحــــتــــدم بــن 

ّ
وفـــــــي ظـــــــل

تبرز  »التغيير«،  وقــوى  »العسكري« 

خلافات داخــل الأخــيــرة نفسها، كما 
بــــدا فـــي تــشــديــد »الــجــبــهــة الــثــوريــة 
التمثيل  في  حقها  على  السودانية« 
العادل، وقولها إن الرؤية السياسية 
مَت إلى »المجلس العسكري«  دِّ

ُ
التي ق

والمقترحات أمر غير متفق عليه، ولا 
»الجبهة  الــســودان« ولا  »نـــداء  يُمثل 
ــــدت فـــي الـــوقـــت نفسه  ــثـــوريـــة« )أكــ الـ
تــمــســكــهــا بـــمـــيـــثـــاق »قـــــــوى الـــحـــريـــة 

والتغيير«(. أيضاً، كان لرئيس حزب 
»الأمـــــة الـــقـــومـــي«، الـــصـــادق المــهــدي، 
رأي آخــــر، إذ اعــتــبــر فـــي مــقــابــلــة مع 
ــيــــة« الــــســــعــــوديــــة، أنـــه  ــنــــاة »الــــعــــربــ قــ
»يُحمد للجيش أنه حمى الاعتصام 
مــن المـــشـــروع الـــدمـــوي«، مــعــتــبــراً أنــه 
أن  رأى  لــكــنــه  يـــحـــكـــم«،  أن  ــد  ــريـ يُـ »لا 
الانتقالية بدأت  المرحلة  »مفاوضات 
ــفـــاوضـــات  ــاطــــئ«، وأن »المـ بــشــكــل خــ
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مع وصول المفاوضات بين »المجلس 

العسكري الانتقالي« وقوى »إعلان 

الحرية والتغيير« إلى طريق مسدود، 

بدأت لهجة التهديد والوعيد تطغى 

على خطاب الأول، فاتحة الباب أمام 

تصعيد خطير قد يقدم عليه 

 استعجاله حسم 
ّ

»العسكري« في ظل

الأمور لمصلحته. في المقابل، لا يبدو 

التحالف المعارض، الذي افتتح مسار 

التنازلات بقبوله مبدئياً اشتراك العسكر 

في الحكم، في أفضل أحواله، بالنظر إلى 

الخلافات التي تهدد بيته الداخلي
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فوز دو إيغواسو ـــ علي فرحات

ــانـــت  ــــاف المـــــــــــرات الــــســــابــــقــــة، كـ ــخـ ــ بـ
واشـــنـــطـــن تــــعــــوّل كـــثـــيـــراً عـــلـــى خــطــة 
ــط لها 

ِّ
ــط

ُ
الانــقــاب العسكري الــتــي خ

بــعــنــايــة فـــائـــقـــة. خــطــة كـــانـــت تــهــدف 
المقرونة  المفاجأة  افتعال عنصر  إلى 
عـــســـكـــريـــة  دلالات  ذات  بــــمــــشــــاهــــد 
يُستفاد  أن  اقتضت  فيما  وسيادية، 
مــن المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة المــحــدودة 
الــتــي اســتــطــاع خـــوان غــوايــدو إقناع 

قـــادتـــهـــا بــمــســانــدتــه فـــي قــلــب نــظــام 
ــلــــة الأولـــــــــى تــقــتــضــي  ــكــــم. المــــرحــ الــــحــ
إرسال جزء من هذه القوة إلى منزل 
الــزعــيــم المـــعـــارض لــيــوبــلــدو لــوبــيــز، 
وإطــاق سراحه من الإقامة الجبرية 
ــدة كـــارلـــوتـــا  ــ ــاعـ ــ ــه إلــــــى قـ ــتــــوجــ ــم الــ ــ ثـ
العسكرية في كــاراكــاس. أما المرحلة 
الــثــانــيــة، فــتــفــتــرض احــتــال الــقــاعــدة 

ــســتــخــدم 
ُ
المـــهـــجـــورة أســــاســــا، الـــتـــي ت

تتمحور  بينما  الصيانة،  أعمال  في 
ــدّ الأهــــم،  ــعَــ ــ

ُ
المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة الـــتـــي ت

حول إعــان خــوان غوايدو السيطرة 
ــلـــى الأمــــــــور بـــمـــشـــهـــديـــة عــســكــريــة  عـ
لــوبــيــز، للإيحاء  لافــتــة، وإلـــى جانبه 
بـــــأن الــــبــــاد قــــد خـــضـــعـــت لــســيــطــرة 

المعارضة.
لـــــــم تــــــمــــــرّ ســــــاعــــــة عـــــلـــــى بــــــــــدء هـــــذا 
ــنـــاريـــو، حـــتـــى خـــــرج مــهــنــدس  ــيـ الـــسـ
الانقلاب، السناتور الأميركي ماركو 
روبيو، ليكمل محاولة إيهام الشعب 
أ 

ّ
فهن الأمنية،  وقطاعاته  الفنزويلي 

صديقه غوايدو، ونشر تغريدة لافتة 
قال فيها إن »مصير الوطن وشعبه 
بــــات بـــن يـــديـــك، لــقــد حـــانـــت لحظة 
حريتك«.  ونيل  بلدك  لإنقاذ  الحرية 
قـــريـــبـــا مــن  ــا  ــيـ إعـــامـ مــــصــــدراً  أن  إلا 
»الأخبار«، أن »أسوأ  المعارضة أكد، لـ
ــم تـــصـــل إلـــى  ــ ــنــــطــــن لـ تــــوقــــعــــات واشــ
التي تجرّعها غوايدو  المرة  الحقيقة 
ومـــن خــلــفــه، فـــالأجـــواء كــانــت توحي 
بـــأن هـــذه الــصــدمــة ســتــحــقــق إربــاكــا 
داخـــــل الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم ومــؤســســتــه 
الـــعـــســـكـــريـــة، كــــذلــــك ســتــفــتــح الـــبـــاب 
ــنـــاصـــري المـــعـــارضـــة  ــا أمــــــام مـ ــعــ واســ
للتوجّه إلى القاعدة العسكرية، لكن 
فقدت  المعارضة  الشعبية  القطاعات 
دفعها  مــا  المــتــهــوّر،  بزعيمها  الــثــقــة 
إلــى التأني فــي الــتــحــرّك«. المشهد لم 
يكن كــذلــك داخـــل الأروقــــة العسكرية 
ــخــذ الــقــرار 

ُّ
ــادورو، حيث ات المــوالــيــة لمــ

الــنــهــائــي بــالمــواجــهــة. ســاعــات قليلة 
ــــاب  ــقــ ــ ــشــــف الانــ ــكــ ــلــــة بــ ــيــ ــفــ ـــت كــ ــ ــانـ ــ كــ
الوهمي، واعتقال الضباط والجنود 
المــــشــــاركــــن الــــذيــــن أكـــــد أكـــثـــرهـــم أن 
بــنــاءً عــلــى أوامـــر  مشاركتهم جـــاءت 
بأي  غوا 

َّ
يُبل لم  وأنهم  واضحة،  غير 

عملية انقلاب على حكومة مادورو.
شيع نبأ الانقلاب، الذي نشره 

ُ
حين أ

وزيـــر الإعـــام ودعـــا فيه الشعب إلى 
مــســانــدة الــجــيــش فــي حــمــايــة الــبــاد 
من الفوضى، احتشد عشرات الآلاف 
مـــن مــنــاصــري الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي، 
نــــيــــكــــولاس مـــــــــــادورو، أمـــــــام الــقــصــر 
الرئاسي في ميرا فلوريس، وجابوا 

شوارع كاراكاس، مندّدين بما سمّوه 
الكولومبي«،  ـــ  الأمــيــركــي  »الانــقــاب 
ــــرب  ــــحـ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ومـــــتـــــوعـــــديـــــن بـ
البوليفارية.  الــثــورة  على  المفروضة 
الرئيس مــادورو، في أول تغريدة له 
بعد محاولة الانقلاب، أكد أن القيادة 

للوطن  ووفــيــة  متماسكة  العسكرية 
ــا أنـــــصـــــاره إلـــى  ــ ــيـ ــ ــور، داعـ ــتــ ــدســ ــلــ ولــ
الالــتــفــاف حــولــهــا لإفــشــال المــؤامــرات 
عــلــى بــــاده. خــطــابــه بـــدا هــادئــا أمــام 
عــاصــفــة يــقــول الأمــنــيــون إنــهــا مــرّت 
بــــســــام عـــلـــى كـــــــاراكـــــــاس، وانـــتـــهـــت 

دير الزور ـــ الأخبار

لـــم تـــخـــرج الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 
ــــزور  ــر الـ ــ ــاف ديـ ــ ــ ــتـــي تــشــهــدهــا أريـ الـ
منذ أكثر من عشرة أيــام، عن سياق 
مـــوجـــة الـــغـــضـــب الــشــعــبــي فــــي تــلــك 
المــنــاطــق، والــتــي بـــدأت مــنــذ سيطرة 
ــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«  ــ ــــوريـ »قـــــــــوات سـ
عــلــيــهــا، ولـــم تــنــتــهِ بـــإعـــان »هــزيــمــة 
ــوز.  ــاغـ ــبـ داعـــــــش« الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـ
ــدة فــي أريـــاف ديــر الــزور  جــولــة واحـ
لتلمّس  تكفي  والــغــربــيــة،  الشمالية 
ــهــــات  نــــــشــــــاط خــــــايــــــا تـــــابـــــعـــــة لــــجــ

مــتــعــددة: الــعــبــارات المــؤيــدة لتنظيم 
ــرى  ــ ــــي جـــــــــــــدران قـ ـ

ّ
ــط ــ ــغـ ــ »داعـــــــــــــــش« تـ

ديـــــر الـــــــزور مــــتــــوعّــــدة بـــقـــرب عــــودة 
لمن  الــعــســيــر«  و»الــحــســاب  التنظيم، 
نشط ضـــدّه. كــذلــك، تحضر عــبــارات 
ــفـــرات«،  الـ لــفــصــائــل »درع   

ٌ
مـــنـــاصـــرة

وأخـــــرى مـــؤيـــدة لــلــجــيــش الـــســـوري، 
الجنوبي  الحسكة  ريــف  في  خاصّة 
الـــزور.  ديــر  بــريــف  المتصل جغرافياً 
ــيـــطـــرة »قــــســــد« الــســريــعــة   سـ

ّ
ولــــعــــل

عــدداً  وتجنيدها  المنطقة،  تلك  على 
مــــن ســـكـــانـــهـــا فــــي صـــفـــوفـــهـــا، أتــــاح 
المجال أمام نشاط أفراد تلك الخلايا 
لــضــرب اســتــقــرار نــفــوذ »قـــســـد« من 
 ،

ً
الــــداخــــل، وهــــو مـــا قـــد يــفــسّــر مــثــا

تشهدها  التي  المــتــكــررة  التفجيرات 
المنطقة هناك.

احتكار النفط... وغياب 

الخدمات

طابعاً  حملت  التظاهرات  أن  ورغم 
ــلـــدة  ــيــــا حـــــن انـــطـــلـــقـــت فـــــي بـ خــــدمــ
الــبــصــيــرة، إلا أنــهــا عـــادت ورفــعــت 
ــة، بـــــالـــــتـــــوازي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــب سـ ــالـ ــ ــطـ ــ مـ
ــلـــدات  مـــع تـــوسّـــعـــهـــا نـــحـــو قــــرى وبـ
ــــــي ديــــــــر الــــــــزور 

َ
واســــــعــــــة فــــــي ريــــــف

الــشــرقــي والــغــربــي، ولا ســيــمــا بعد 
قــتــل »قـــســـد« أربـــعـــة مــدنــيــن خــال 
مـــداهـــمـــة مـــنـــزل فـــي قـــريـــة صــفــيــان. 

ــلـــت عــلــيــهــا  ــلــــومــــات حـــصـ ــعــ ــفـــت مــ ــشـ كـ
ــار« عــن نــشــاط إمـــاراتـــي دؤوب  ــبـ »الأخـ
ضــــــد ســـلـــطـــنـــة عــــــمــــــان، قــــــوامــــــه عــمــل 
اســتــخــبــاري تــنــشــط فــيــه الأجـــهـــزة في 
دبــي وأبـــو ظبي ضــد مسقط. ويظهر، 
التي  السلطنة  أن  المــصــادر،  تفيد  كما 
باتت تخوض ما يشبه الحرب الباردة 
أبو  ــي 

َ
إمــارت )بجناحَي  الإماراتيين  مع 

ــــي فـــقـــط(، وتـــواجـــه تــصــاعــد  ظــبــي ودبـ
الـــــخـــــافـــــات الــــصــــامــــتــــة مــــنــــذ الأزمــــــــة 
أمنية  قــد وجــهــت ضــربــات  الخليجية، 
موجعة إلى حركة التجسس الإماراتية 

الواسعة وتغلغلها.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، فــقــد تــمــكّــنــت أجــهــزة 
الأمــن العُمانية قبل مــدّة من الحصول 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عــــن شــبــكــة تــجــسّــس 
وقادت  السلطنة.  تنشط ضد  إماراتية 
انكشاف تفاصيل  إلــى  المعلومات  هــذه 
الأفــراد  أسماء جميع  الشبكة وتحديد 
وتوقيف  معها  المــتــعــاونــة  والــشــركــات 
أفرادها، وفق مصادر مطلعة. الحادثة 
كــشــفــت لــأجــهــزة الــعــمــانــيــة أن حــاكــم 
دبـــــي، مــحــمــد بـــن راشــــــد، كــــان يــتــدخــل 

ــا فتح  شــخــصــيــا فـــي مــلــف الــشــبــكــة، مـ
الباب على توتر كبير بين الطرفين. إذ 
مواجهة  على  مسقط  سلطات  أقــدمــت 
ــتــــي بـــاتـــت  أبــــــو ظـــبـــي بـــالمـــعـــلـــومـــات الــ
بــحــوزتــهــا، عــبــر رســـالـــة تــهــديــد تخيّر 
الملف  فضح  بــن  الإمــاراتــيــة  السلطات 
وإخراجه إلى العلن أو تزويد أبو ظبي 
الجواسيس  جميع  بــأســمــاء  السلطنة 

القدامى والجدد.
ل بفتح ابــن راشــد 

ّ
الــرد الإمــاراتــي، تمث

إثــــر ذلــــك خـــط اتـــصـــال مـــع المــســؤولــن 
وصحار  الدقم  ي  ميناءَ في  العُمانيين 
ــلــــمــــوانــــئ الإمـــــاراتـــــيـــــة(  )المــــنــــافــــســــن لــ
لاســــتــــدراجــــهــــم وتــــقــــديــــم عـــــــرض لــهــم 
الميناءين، مقابل رشى  بعرقلة تطوير 
ســخــيــة تــضــمــنــت مــنــحــهــم الــجــنــســيــة 
مبانٍ سكنية وسيارات  مع  الإمــاراتــيــة 
ومـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة. وســــط هــــذه الأجــــــواء، 
ــادر، عــقــد الــســلــطــان  وكـــمـــا تــفــيــد المــــصــ
قــابــوس بــن سعيد اجــتــمــاعــات بعيدة 
ــكـــام فــي  عــــن الأضــــــــواء مــــع بـــعـــض الـــحـ
ن هم على خلاف مع حكام  الإمارات، مِمَّ

أبو ظبي ودبي.

وبحسب المصادر الخليجية، فإن ملف 
الصراع بين مسقط وأبو ظبي يأتي في 
ســيــاق أشــمــل، حيث يــقــود ولــي العهد 
مــحــمــد بـــن زايــــد هــجــومــا عــلــى كـــل من 
النظام  لــه  ر 

ّ
وعُــمــان، سخ وقطر  تركيا 

 عــن 
ً
المـــصـــرفـــي فــــي الإمــــــــــارات. وفــــضــــا

الخلاف السياسي بين ابن زايــد وهذه 
الدول، فإن الأخير على ما يبدو يتشدد 
فـــي مــقــاطــعــة الــبــلــدان الــثــاثــة تــجــاريــا 

إلى  المعلنة  قطر  مقاطعة  يتجاوز  بما 
ــتـــصـــادي. وقــد  الـــحـــدّ مـــن الـــتـــعـــاون الاقـ
عــمــد جــهــاز المــخــابــرات الإمـــاراتـــي إلــى 
تــســخــيــر الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي لــتــحــديــد 
هـــويـــة الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة والــتــجــار 
ــاورة،  ــن يــتــعــامــلــون مـــع دول مـــجـ ــذيـ الـ
على رأسها قطر وتركيا وعُمان. وتفيد 
ــيـــة  ــاراتـ ــزة الإمـ ــهــ المـــعـــلـــومـــات بــــأن الأجــ
»أساليب  الماضي  العام  منذ  تستخدم 
مـــلـــتـــويـــة« لـــإيـــقـــاع بــــهــــذه الـــشـــركـــات، 
فــقــد انــتــحــل وكـــــاء الـــنـــظـــام المــصــرفــي 
فــي الإمـــــارات صــفــة تـــجّـــار، وتــواصــلــوا 
مــع بعض الــشــركــات فــي الـــدول الثلاث 
طــالــبــن مــنــهــا تــحــويــل شــحــنــاتــهــا من 
الإمارات وإليها مقابل عمولات مجزية. 
ــال مـــوافـــقـــة الــجــهــة المــخــاطــبــة،  وفــــي حــ
ـــع الــكــيــان على 

َ
ــلــغــى الــصــفــقــة ويُـــوض

ُ
ت

ـــع لــتــدابــيــر 
َ

ــة« ويُـــخـــض ــبـ ــراقـ »قـــائـــمـــة المـ
مــراقــبــة صــارمــة قــد تــصــل إلـــى توقيفه 

عن العمل.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى شــــبــــكــــة الـــتـــجـــســـس 
الإمـــاراتـــيـــة، فــــإن ابــــن راشـــــد، فـــي إطـــار 
تـــجـــنـــيـــده لـــلـــمـــســـؤولـــن فـــــي المــــوانــــئ 
الـــعـــمـــانـــيـــة واســــتــــدراجــــهــــم، عـــمـــد إلـــى 
الأســـلـــوب الآنـــــف، وهــــو أســـلـــوب سبق 
أن اســتــخــدمــتــه المـــخـــابـــرات الإمــاراتــيــة 
لــإيــقــاع بــعــمــاء مــخــابــرات مـــن بــلــدان 
ذ 

َ
ل إثرها العنصر وتؤخ

َ
مختلفة، يُعتق

إطــاق  مقابل  بلده  عــن  منه  معلومات 
برمّته  الإمـــاراتـــي  الجهد  لكن  ســراحــه. 
انـــتـــهـــى إلـــــى فـــشـــل بـــعـــد كـــشـــف جــهــاز 
التجسس  شبكة  الــعــمــانــي  المــخــابــرات 

وتوقيف أفرادها.
يــذكــر أن »الأخـــبـــار« نــشــرت فــي تموز/ 
ــارات  يــولــيــو المــاضــي ضــمــن مــلــف »الإمــ
ليكس« برقيات من السفارة الإماراتية 
لدى مسقط، توضح حنق أبو ظبي على 
ما تعتبره انحياز مسقط إلى الدوحة 
في الأزمة الخليجية، ويَرِد فيها: »لا بد 
لنا من تحرك باتجاه السلطنة لثنيها 

بالترغيب أو الترهيب«.
)الأخبار(

س تديرها دبي
ّ

مسقط تطيح شبكة تجس

مان والإمارات
ُ

حرب باردة بين ع
سقط الانقلاب:

ُ
كاراكاس ت

ع واشنطن
ْ

و
َ

المؤسسة العسكرية ليست ط

احتجاجات دير الزور تختبر نفوذ »قسد«... ورقتا النفط   والعشائر العربية

د مناصرو مادورو
ّ

توع

بمواجهة الحرب المفروضة

على الثورة البوليفارية

طرد »التحالف«

أخيراً ورشاً حكومية 

من حقل العمر 

ومعمل »كونيكو«

اكتشفت الأجهزة العمانية أن ابن راشد كان يتدخل شخصياً في ملف الشبكة )أ ف ب(

محاولة انقلاب فاشلة خاضها خوان 

 جديداً على 
ً

غوايدو أمس، لم تكن إلا دليلا

قصوره، ومن ورائه واشنطن، في بسط 

سيطرتهما على فنزويلا. إلا أن الدلالة 

الأخرى التي أكدتها محاولة الانقلاب 

هذه، جهل غوايدو والإدارة الأميركية 

أو تجاهلهما لواقع فنزويلا، وخصوصاً 

المؤسسة العسكرية فيها

وسط رهانات محلية وإقليمية على 

استثمار النفط، ودور العشائر العربية 

في الصراع على مستقبل منطقة 

الجزيرة السورية، تبدو »قوات سوريا 

الديموقراطية«، ومن خلفها 

 
ّ
قيادتها السياسية، أمام اختبار جدي

 في 
ّ

يحمل تحديات قد تتخطى ما مر

مرحلة الحرب الساخنة ضد »داعش«، 

د هيكلها الحالي
ّ

كما قد تهد

الحدث

سوريا

تقرير

كانت الخطة تهدف إلى افتعال عنصر المفاجأة المقرونة بمشاهد ذات دلالات عسكرية )الأناضول(

تهيمن »قسد« على إنتاج النفط من دون أن تحسّن واقع الخدمات في أرياف دير الزور )أ ف ب(

بهزيمة قاسية لواشنطن وبوغوتا.
مــــــحــــــاولــــــة الانـــــــــقـــــــــاب اســـــتـــــدعـــــت، 
ودولــيــة،  إقليمية  فعل  ردود  أيــضــا، 
ــــذي  ــــف الإســــبــــانــــي الـ ــوقـ ــ ــا المـ ــ ــرزهــ ــ أبــ
عــــارض الانـــقـــاب، داعــيــا إلـــى إجـــراء 
انـــتـــخـــابـــات نـــزيـــهـــة، تــافــيــا لــلــمــزيــد 
 

ّ
مــن الاضـــطـــرابـــات. كــذلــك، أدانــــت كــل

للأمن  التعرّض  وكــوبــا  بوليفيا  مــن 
ـــت المــكــســيــك على 

ّ
ــث الــفــنــزويــلــي، وحـ

ــدلًا مــــن تــوتــيــر  ــ ــــق الــــحــــوار بــ فـــتـــح أفـ
ــام مــنــعــطــفــات  ــ الــــبــــاد ووضـــعـــهـــا أمــ
خطيرة. أما البرازيل، فقد دعت على 
لــســان رئــيــســهــا جــايــيــر بــولــســنــارو، 
إلى اجتماع عاجل من أجل التباحث 
فــي تـــطـــوّرات فــنــزويــا، فــيــمــا علمت 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة  »الأخـــــبـــــار« أن 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة أعـــربـــت عـــن اســتــيــائــهــا 
ــات الــحــكــومــة  ــرّفــ الــــشــــديــــد مــــن تــــصــ
الفنزويلي،  المــلــف  الــبــرازيــلــيــة حــيــال 
وحـــــذرت وزيــــر الــخــارجــيــة أرنــســتــو 
التماهي مع واشنطن  آراووجـــو من 

في أي عمل عدائي ضد كاراكاس.
ــوم الـــســـيـــاســـيـــة  يـــــــرى أســـــتـــــاذ الــــعــــلــ
واشنطن  أن  بريمر،  إيــان  الأميركي، 
ــيــــة،  ــلــــت، خـــــــال الأشـــــهـــــر المــــاضــ فــــشــ
فـــي إســـقـــاط الــرئــيــس مـــــادورو الـــذي 
ــن المــؤســســة  يــتــمــتــع بـــدعـــم كـــامـــل مــ
»محاولاتها  أن  معتبراً  العسكرية، 
ــا لــم  المـــســـتـــمـــرة ســـتـــبـــوء بـــالـــفـــشـــل مــ
إلــى جانبها،  المــؤســســة  تكسب هــذه 
من خلال رعاية نفوذها ومصالحها 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة«. حــديــث تــقــول 
إنه  الفنزويلية  العسكرية  المؤسسة 
الــوقــوف  فــي  الحقيقة  يــقــارب نصف 
إلــــى جـــانـــب الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة؛ 
العسكرية  التجربة  يراعي  لا  لكونه 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة الــــتــــي لــــم تـــتـــغـــيّـــر ولـــم 
تتأثر في أصعب الأوقــات، ولا بفعل 
ــقــت عليها منذ 

ّ
الإغـــــراءات الــتــي تــدف

اندلاع الأزمة.

الاحتجاجات  تحولت  ما  وسرعان 
ــي لــــســــكــــان  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ إلــــــــــى إضـــــــــــــــراب شـ
الــبــصــيــرة والــبــلــدات الــتــابــعــة لــهــا، 
ــقِــت خــالــه المــحــات الــتــجــاريــة،  غــلِ

ُ
أ

ــر  ـــ ديـ ــــ ــعَــــت طــــريــــق الـــحـــســـكـــة ــ ــــطــ
ُ
وق

نقل  صهاريج  دخــول  ومُنع  الــزور، 
الــنــفــط الـــقـــادمـــة مـــن الــحــســكــة إلــى 
حقول دير الزور، في محاولة لرفع 

»قسد«. على  الضغط  منسوب 
أن ســبــب  مــــــصــــــادر  عــــــــدة  وتـــــــــــروي 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــــرئــــيــــس، تــهــمــيــش 
»مجلس ديــر الــزور  قــيــادة »قــســد« لـ
ــه،  ــيــ ــــري« وكــــــبــــــار مــــســــؤولــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
وخـــاصـــة رئــيــســه أحــمــد أبـــو خــولــة، 
ــدم تــقــديــرهــا لــســقــوط أكـــثـــر مــن  ــ وعـ
400 من عناصره في معارك هجين 
ــا اســــتــــثــــنــــاؤه مــن  ــمــ والــــــبــــــاغــــــوز، كــ
الــنــصــر« العسكري  احــتــفــال »إعـــان 
عــلــى »داعـــــش« الــــذي أقــيــم فــي حقل 
ــد المـــصـــادر  ــؤكــ الـــعـــمـــر الـــنـــفـــطـــي. وتــ
ــل تـــضـــحـــيـــات ســـكـــان  ــ ذاتــــهــــا أن »كــ
المـــنـــاطـــق لـــم يـــرهـــا مـــســـؤولـــو قــســد، 
الـــذيـــن يـــواصـــلـــون حــمــلــة اعــتــقــالات 
تــعــســفــيــة بــحــق ســـكـــان أريــــــاف ديــر 
ــزور«. وتــضــيــف أن تــلــك المــنــاطــق  ــ ــ الـ
تعاني من فوضى أمنية، مع تراخي 
»قــســد« فــي الــتــعــامــل مــع اللصوص 
وقطاع الطرق الذي ينشطون بشكل 
مـــلـــحـــوظ هــــنــــاك. وتــــشــــرح المـــصـــادر 

أقدمت سلطات 

مسقط على مواجهة 

أبو ظبي بالمعلومات 

التي باتت بحوزتها

للنقمة  الــرئــيــســة  الأســـبـــاب  ــن  »مـ أن 
الــشــعــبــيــة، هيمنة قــســد عــلــى إنــتــاج 
عـــدم تحسينها  مــقــابــل  فـــي  الــنــفــط، 
ــــات فـــــي أريـــــــــاف ديــــر  ــــدمـ ــــخـ واقــــــــع الـ
عام  قــرابــة  منذ  التي دخلتها  الـــزور 
ونــصــف عـــام، لاســيــمــا مــع الانــقــطــاع 
التام للكهرباء والمياه وعدم تشغيل 
الـــزراعـــيـــة«،  الأراضـــــــي  شــبــكــات ريّ 
وهـــذا مــا رفــع نسبة المــنــخــرطــن في 

الاحتجاجات.
وتشرح مصادر »الأخبار« أن »قسد« 
ــاريـــج إلـــى  ــهـ ــرّب الـــنـــفـــط عـــبـــر صـ ــ ــهـ ــ ـ

ُ
ت

المدعومة  الفصائل  سيطرة  مناطق 
مــن تــركــيــا، مــن خـــال تــجــار وســطــاء 
وعبر معابر خاصّة، وتبيع البرميل 
الواحد بنحو 55 دولاراً، فيما رفعت 
سعر ليتر البنزين المكرر محلياً في 
ريف دير الزور من 65 إلى 150 ليرة 
ــازوت مــن 50 إلــى  ــ ســـوريـــة، ولــيــتــر المـ
المــصــادر أن هذا  لــيــرة. وتكشف   140
التهريب يلقى ترحيباً وتشجيعاً من 
الــجــانــب الأمــيــركــي، الـــذي يطلب في 
إلى  المــحــروقــات  إيــصــال  المقابل منع 
السورية.  الحكومة  سيطرة  مناطق 
وفــي السياق نفسه، قــام عناصر في 
»الــتــحــالــف الـــدولـــي« بــطــرد ورشـــات 
حــكــومــيــة مـــن حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي 
ومعمل »كونيكو« للغاز، كانت تقوم 
لتمرير  اســتــعــداداً  إصــاح  بعمليات 
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النفط والغاز لمناطق سيطرة دمشق، 
مــــن طـــريـــق الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــتــعــهــديــن 

مدنيين.

خوف من »استثمار« العشائر

ترى أوساط »قسد« أن تلك التطورات 
أتــــت بــتــحــريــض مـــن »خـــايـــا داعـــش 
ودرع الفرات« بهدف زعزعة استقرار 
ــالـــي، مستندة  المــنــطــقــة وتــألــيــب الأهـ
في ذلك إلى تصريحات صدرت منذ 
 طلال سلو، 

ّ
أيام عن القيادي المنشق

قال فيها إن تحالف »قسد« سينهار، 
وإن المكوّن العربي ستكون له كلمة، 
ــــى تـــهـــمـــيـــشـــه المـــســـتـــمـــر،  ــــرضـ ولـــــــن يـ
العسكرية  الــكــرديــة  الهيمنة  مــقــابــل 
والاقتصادية. وفي هذا السياق، نشر 
والعشائر  للقبائل  الأعلى  »المجلس 
الــســوريــة«، المــدعــوم مــن تــركــيــا، عبر 
ــواصـــل  ــع الـــتـ ــ ــــواقـ ــلـــى مـ صـــفـــحـــاتـــه عـ
ــاعـــي، أن »لــــقــــاءً جـــمـــع قــــادة  ــمـ ــتـ الاجـ
المنضوين  الشرقية  المنطقة  فصائل 
ــنــــي مــع  تـــحـــت رايــــــــة الـــجـــيـــش الــــوطــ
مـــســـؤولـــن أتـــــــــراك، لــتــشــكــيــل جــســم 
عـــســـكـــري جـــديـــد لــتــحــريــر مــحــافــظــة 
ــزور«، فــي مـــــوازاة زيــــارة وفــد  ــ ــر الــ ديـ
حيث  التركية،   

َ
الرئاسة المجلس  من 

التقى نائب الرئيس فؤاد أقطاي.
ولا تخفى خشية »قسد« من امتداد 
الاحـــتـــجـــاجـــات إلــــى الـــريـــف الــغــربــي 

الــرقــة، مــا يعني احتمال  القريب مــن 
تمدّدها إلى أريــاف الرقة، ولا سيما 
تـــــل أبــــيــــض الــــقــــريــــبــــة مـــــن الــــحــــدود 
أمــام  المــجــال  التركية، وهــو مــا يفتح 
تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــــى صـــــــــدام عـــســـكـــري، 
خصوصاً في ضوء تواتر المعلومات 
عــن وجــود خلايا عسكرية مدعومة 
تــركــيــا، قــد تستثمرها الأخــيــرة ضد 
»قـــســـد«. هــــذا الـــخـــوف دفــــع الأخــيــرة 
وطلب  »التحالف«  لــدى  السعي  إلــى 
ـــاء  ــ ــهـ ــ ــــوخ ووجــ ــيــ ــ وســـــاطـــــتـــــه مـــــــع شــ
العشائر في أرياف دير الزور، لوقف 
ــوائــــهــــا، وهـــو  ــتــ ــتــــجــــاجــــات واحــ الاحــ
، بــعــدمــا الــتــقــى وفــد 

ً
مـــا حــصــل فـــعـــا

مــن »قــســد« وآخــــر مــن »مــجــلــس ديــر 

الزور المدني« وجهاء عشائر المنطقة 
فـــي بـــلـــدة الـــكـــســـرة. وتــنــقــل مــصــادر 
عــــن بـــعـــض مــــن حــــضــــروا الاجـــتـــمـــاع 
قولهم إن الوجهاء حــدّدوا مجموعة 
ــالــــب لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى تــهــدئــة  ــطــ ــن المــ ــ مـ
الأهـــــالـــــي وإيـــــقـــــاف الاحــــتــــجــــاجــــات، 
»الإفـــــــراج عــن  يـــمـــكـــن تــلــخــصــيــهــا بــــــــ
ــــف الاعـــتـــقـــالات  كـــافـــة المــعــتــقــلــن ووقـ
الـــتـــعـــســـفـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى وقـــف 
أهالي ريــف دير  السيئ مع  التعامل 
الـــــزور فـــي كـــل مـــن الــحــســكــة والـــرقـــة، 
لشباب  الإجـــبـــاري  التجنيد  وإلـــغـــاء 
ديـــر الــــزور والاكــتــفــاء بــالــراغــبــن في 
الــتــطــوع، وصــــرف حــصّــة مـــن النفط 
لإعـــــــــادة تـــخـــديـــم الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
ــقـــل المــــكــــون الـــعـــشـــائـــري  ــاة ثـ ــ ــراعــ ــ ومــ

والعربي«.
هذه التطورات تدفع قادة »قسد« إلى 
الاحتجاجات  تطويق  على  الحرص 
ــا إلـــــى ريـــفـــي الـــرقـــة  ــتــــدادهــ ومـــنـــع امــ
والــحــســكــة الـــجـــنـــوبـــي. وقــــد تفضي 
لاحــقــا إلـــى ولادة مــقــتــرحــات لإعــطــاء 
المكون العربي حضوراً أكثر فاعلية، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــضــمــان بــقــائــه داخـــل 
ولا  والــســيــاســي،  العسكري  هيكلها 
العشائر  دور  عــن  الحديث  أن  سيما 
في مستقبل شرقيّ الفرات بات جزءاً 
لا يتجزأ من أدبيات مسؤولي الدول 

المعنية بالملف السوري.



 Instrument for supporting trade(
المعروفة  الآلية  وتعمل   .)exchanges
كمؤسسة  »إينستكس«  بـ اخــتــصــاراً 
 مــــن خــالــهــا 

َ
وســـيـــطـــة يــمــكــن إيــــــــران

أن تــحــتــفــظ بــعــوائــد صــادراتــهــا إلــى 
ــا عــلــى هــيــئــة قــيــمــة ائــتــمــانــيــة،  ــ أوروبـ
والاســـتـــفـــادة مــن هـــذا الائــتــمــان عند 
ــن الــــشــــركــــات  ــ ــراء مـ ــشــ ــلــ الــــــضــــــرورة لــ
الأوروبية، لذلك فإن الأموال لا يجري 
تبادلها نقداً بين إيران وأوروبــا، بل 

يجري تناقل قيمتها الائتمانية.
كان المتوقع بداية أن يكون التعاطي 
ــــن إيـــــــــران وأوروبـــــــــا  ــــادي بـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
التبادل  ، ولا سيما في مجال 

ً
شاملا

المــصــرفــي، لــكــن الأوروبـــيـــن حــصــروا 
الأداة المــالــيــة الــخــاصــة فــي المــجــالات 
الـــتـــي لا تــشــمــلــهــا الـــعـــقـــوبـــات، مــثــل 
 

ّ
الغذاء والـــدواء. بناءً على ذلــك، يظل

ــــدوى  ــــي شــــــأن جـ ــتــــحــــدي قـــائـــمـــا فـ الــ
الآلــيــة فــي ضـــوء تــخــوف الــكــثــيــر من 
ــركــــات الأوروبــــــيــــــة وقـــلـــقـــهـــا مــن  الــــشــ
العقوبات.  بسبب  إيران  مع  التعامل 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــبـــلـــدان 
الأوروبية مرتبطة كثيراً بالاقتصاد 
الأميركي، ولا تتوافر لديها إمكانية 

ــلـــة بــشــكــل  ــقـ ــورة مـــســـتـ ــ ــــصــ ــل بــ ــمــ ــعــ الــ
التجاريين  الــشــركــاء  وتركيبة  يــذكــر. 
لإيــران تظهر أن أوروبــا تملك حصة 
ــن الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري  مـــتـــواضـــعـــة مــ
مـــع إيـــــــران. وحـــتـــى قـــبـــل الانـــســـحـــاب 
الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق الـــنـــووي، فــإن 
14% من الصادرات الإيرانية فحسب 
كانت تذهب إلى أوروبا، ونحو %20 
من الواردات الإيرانية كانت تأتي من 
الصين  الــقــارة، بينما تستحوذ  هــذه 
بــمــفــردهــا عــلــى 33% مــن الــصــادرات 

و30% من الواردات الإيرانية.
ــاد الأوروبــــــــــي مـــواقـــف  ــ ــحـ ــ اتــــخــــذ الاتـ
سياسية قــويــة فــي مــا يخص إعــادة 
الــعــقــوبــات، لــكــنــه تــكــاســل فــي مــجــال 
ات الــتــطــبــيــقــيــة لمــواجــهــتــهــا،  الإجـــــــراء
مـــــــن الـــــــحـــــــدّ الأقـــــــصـــــــى كــــالــــقــــوانــــن 
ــة و»ســــويــــفــــت« الأوروبـــــــــي،  ــلـ ــرقـ ــعـ المـ
إلــى الــحــد الأدنـــى مــثــل الآلــيــة المالية 
»إينستكس«  وآلية   )SPV( الخاصة 
المالية  الآلية  تشبه  التي   )INSTEX(
 

ُ
الإنسانية الخاصة )HSPV(. تصرّف

الاتحاد الأوروبــي هــذا، وعــدم وفائه 
بتعهداته والوعود التي قطعها، ولا 
ــتـــصـــادي، زاد  ســيــمــا فـــي الــحــقــل الاقـ
القناعة في إيران بأنه واعتقاداً منه 
من  نهائياً  تنسحب  لــن  طــهــران  بــأن 
الاتــفــاق الــنــووي فــي مطلق الأحــوال، 
ــان  ــمــ ــع أثــ ــ ــدفـ ــ ــز لـ ــ ــاهـ ــ ــر جـ ــيــ ــــح غــ ــبـ ــ أصـ
مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات، وفـــــي الـــوقـــت 
ذاته يحتفظ بمزايا ومنافع الالتزام 

الإيراني بالاتفاق.
ــــي،  ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيـ ــارجـ وكــــــان وزيــــــر الـــخـ
ــواد ظـــريـــف، قـــد أعــلــن قبل  مــحــمــد جــ
فــــــي شــــأن  الــــتــــحــــضــــيــــرات  أن  أيـــــــــام 
ــة فــــي طـــهـــران،  ــاريــ »إيـــنـــســـتـــكـــس« جــ
ويــقــع الـــدور الآن عــلــى أوروبــــا لتفي 
الأوروبــيــة  الـــدول  وهــدد  بتعهداتها. 
ــفِ بـــوعـــودهـــا  ــ ــم تـ ضــمــنــا بـــأنـــه إن لــ
ــإن إيــــران »لـــن تبقى  والــتــزامــاتــهــا، فـ
بـــانـــتـــظـــارهـــا«. كـــذلـــك هـــاجـــم المــرشــد 
كلمة  في  الأوروبيين،  علي خامنئي، 
ألـــقـــاهـــا قــبــل أســـابـــيـــع، وصــــف فــيــهــا 
الآلية المالية التي وعدت بها أوروبا 

بأنها »أشبه بالمزحة«.
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إعلان 
ــــن مـــحـــكـــمـــة صـــغـــبـــن المـــدنـــيـــه  صـــــــادر عـ

)الرئيس التقي( 
ــيـــه رقــــم  ــلـــة الاحــــــــــــوال الـــشـــخـــصـ بـــمـــعـــامـ
علي  المــســتــدعــي  مـــن  المــقــدمــه   2019/27
حـــســـن شــــــرف والـــــــــذي ادلـــــــى فـــيـــهـــا أنـــه 
أثـــنـــاء الاجـــتـــيـــاح الاســـرائـــيـــلـــي بــتــاريــخ 
1985/2/27 توفي المرحوم والده حسن 
البلدة  عــن  غيابهم  وبسبب  علي شــرف 
حــيــنــهــا كــلــف مــخــتــار مــشــغــرة بتنظيم 
وثيقة وفــاة لوالده ومنذ فترة تبين انه 
تاريخ وفــاة والــده في سجلات النفوس 
هو 1997/2/10 وطلب تصحيح تاريخ 
وفــاة والــده حسن علي شرف من تاريخ 

1997/2/10 الى 1985/2/27. 
ــتــــراض عــلــى ذلــــك ان يــتــقــدم  فــمــن لـــه اعــ
باعتراضه ضمن مهلة عشرين يوماً من 
تاريخ نشر هذا الاعلان وتعليق نسخه 
والا  المحكمه  اعلانات  لوحات  على  عنه 
يعتبر كل تدبير بعد انتهاء هذه المهلة 

نافذاً حتى القرار النهائي. 
رئيس القلم 
أحمد مصطفى 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

في المعاملة التنفيذية رقم 2018/422
طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: حــســن حــســن بــوكــالــة 

المحامي رفيق حمدان
المنفذ عليهم: سليم معلم ورفاقه

السند التنفيذي: الحكم الصادر بتاريخ 
جانب  عن   2018/35 بالرقم   2018/4/5
محكمة بداية النبطية والمتضمن اعتبار 
العقار 357 من منطقة كفررمان العقارية 
للبيع  وطــرحــه  عيناً  للقسمة  قــابــل  غير 
بالمزاد العلني على اساس سعر الطرح 

وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2018/6/25

تاريخ تبليغ الانذار: 2018/10/3
العقار الموصوف: 

منطقة  من   357 العقار  من  2400 سهماً 
ــن ارض  ــارة عــ ــبــ ــقـــاريـــة عــ كــــفــــررمــــان الـــعـ
ــبــــوب وصـــالـــحـــة  بـــعـــل ســـلـــيـــخ تـــــــزرع حــ
للبناء، يحده غرباً تصوينة من الحجر 
الـــصـــخـــري تـــابـــعـــة لــلــعــقــار المــــجــــاور لــه 
وجــنــوبــا يـــوجـــد قــبــو او بـــركـــة ويــوجــد 
ضــمــنــه احـــجـــار قــديــمــة الــعــهــد مـــن نــوع 

البازيلت القديمة. 
مساحته: 2240 م2

التخمين: 224000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 132702 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الــســاعــة   2019/5/30 فيه  الــواقــع 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف اعــــاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها والا عدّ مقاماً مختاراً 
 بـــمـــحـــام، وعــلــيــه 

ً
ــا لــــم يـــكـــن مـــمـــثـــا لــــه مــ

العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى  الاطــــاع 
الثمن والــرســوم  المــطــروح ودفـــع  للعقار 
ضـــمـــن المـــهـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة 

متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

في المعاملة التنفيذية رقم 2018/736
طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: حــســن حــســن بــوكــالــة 

المحامي رفيق حمدان.
المــنــفــذ عــلــيــهــم: أمــــن الــبــراهــيــم فــرحــات 

ورفاقه
السند التنفيذي: الحكم الصادر بتاريخ 
جانب  عن   2018/2 بالرقم   2018/1/16
محكمة بداية النبطية والمتضمن اعتبار 
العقار 841 من منطقة كفررمان العقارية 
للبيع  وطــرحــه  عيناً  للقسمة  قــابــل  غير 
بالمزاد العلني على اساس سعر الطرح 

وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2018/11/19

تاريخ تبليغ الانذار: 2019/2/16
العقار الموصوف: 

منطقة  من   841 العقار  من  2400 سهماً 
كفررمان العقارية عبارة عن قطعة ارض 
بــنــاء عليها ويــوجــد طريق  صــخــريــة لا 
غير شرعية "طريق سيارة" منفذة على 
ارض الواقع وغير موجودة على الافادة 

العقارية. 
مساحته: 5060 م2

التخمين: 632500 د.أ. 
بدل الطرح بعد التخفيض: 537625 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الــســاعــة   2019/5/30 فيه  الــواقــع 

ظهراً امام رئيس دائرة النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف اعــــاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها والا عدّ مقاماً مختاراً 
 بـــمـــحـــام، وعــلــيــه 

ً
ــا لــــم يـــكـــن مـــمـــثـــا لــــه مــ

العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى  الاطــــاع 
الثمن والــرســوم  المــطــروح ودفـــع  للعقار 
ضـــمـــن المـــهـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة 

متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

إعلان قضائي
المحكمة  عــن  صــدر   2018/6/26 بتاريخ 
ــة فــــي صـــيـــدا "غـــرفـــة  ــيـ ــدنـ الابـــتـــدائـــيـــة المـ
ــيــــاس" قـــــرار سجل  الـــرئـــيـــس فـــرنـــســـوا الــ
في   2018/6/26 تــاريــخ   2018/47 بــرقــم 
الــــدعــــوى المـــقـــدمـــة مـــن الـــشـــركـــة الــعــالمــيــة 
للاستثمار والابداع "حلى" ش.م.م. بوجه 
المــدعــى عليهم ايــمــان حــمــدان ورفــاقــهــا 
والــــــــــذي قــــضــــى بـــشـــطـــب ســــجــــل الاســـــم 
التجاري  السجل  مــن   Almera التجاري 
في النبطية والزام الجهة المدعى عليها 
ــاتــــاف كــــل الاشـــــــــارات عــــن الــيــافــطــات  بــ
والاعلانات وفي الاوراق وعلى البضائع 
ــتــــي تــتــضــمــنــهــا الــــعــــامــــة الـــتـــجـــاريـــة  الــ
ــك ايــنــمــا وجـــدت  مـــوضـــوع الـــدعـــوى وذلــ
واغلاق كل المواقع الالكترونية ووسائل 
اي  عن  والامتناع  المقلدة  الماركة  ترويج 
عمل يعد بمثابة مزاحمة غير مشروعة 

وذلك خلال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان تبليغ سنداً لاحكام المادة 409 أ.م.م. 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2019/49
للمنفذ عليه: محمد علي سلطان العشي 

السعدي 
 2019/49 التنفيذية:  المعاملة  بمقتضى 
بيروت  بنك  المنفذ:  مــن  بوجهك  المنفذة 
ش.م.ل. بوكالة المحامي جوزيف شحاده. 
الــدائــرة بــالــذات  يقتضي حــضــورك لقلم 
او بالواسطة القانونية لاستلام الانذار 

مــقــام لكم  التنفيذي ومــرفــقــاتــه واتــخــاذ 
ايام  ضمن نطاقها والــجــواب بمهلة 10 
مــهــلــة الانـــــــذار و20 يـــومـــا مــهــلــة الــنــشــر 
ــل تـــبـــلـــيـــغ لــك  ــ وبـــانـــقـــضـــائـــهـــا يـــعـــتـــبـــر كـ
ضمن نطاقها صحيحاً ويصار لمتابعة 

التنفيذ حتى آخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
شادي ديب 

◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

بـــمـــزيـــد مــــن الاســـــــى والــتــســلــيــم 
بقضاء الله تعالى

ننعى اليكم وفاة فقيدنا
المرحوم هشام صلاح عسيران

زوجته: فاطمة الخطيب
أولاده: طارق زوجته رنا محمد 

الموسوي، جاد، ساري
المرحوم  المرحوم نظام،  اشقاؤه: 

عصام وحسام
ــه: المـــــرحـــــومـــــة اكــــــــرام  ــاتــ ــقــ ــيــ ــقــ شــ
ــام والمـــرحـــومـــة  ــهــ ــة الــ والمــــرحــــومــ
انعام ووسام وسلام والمرحومة 

زينب.
ابـــنـــاء شــقــيــقــه: صــــاح عــســيــران 
ومــــــحــــــمــــــد عـــــــســـــــيـــــــران وربــــــيــــــع 

عسيران.
الدفن اليوم الثلاثاء 2019/4/30 
ــــي مـــدفـــن  بـــعـــد صــــــاة الـــظـــهـــر فـ

الباشورة.
تــــقــــبــــل الـــــــتـــــــعـــــــازي عـــــــن روحـــــــه 
الـــطـــاهـــرة قــبــل وبــعــد الـــدفـــن في 
الياس  مــار  الفقيد منطقة  منزل 

شارع بيت الدين بناية التاج.
كــمــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي عـــن روحـــه 
الطاهرة في جمعية التخصص 
ــلــــة  ــمــــي الــــرمــ ــلــ ــعــ ــه الــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ والـ
الدولة  امن  البيضاء قرب مبنى 
يــوم الاربــعــاء الــواقــع فــي 1 أيــار 

من الساعة 3 وحتى 6 مساءً.
ــر  ــ ــم الأجـ ــكــ ــة ولــ ــمــ لــلــفــقــيــد الــــرحــ

والثواب
آل  عــــــســــــيــــــران،  آل  الآســـــــــفـــــــــون: 

الخطيب، آل الموسوي.

ــه تـــعـــالـــى  ــتــ ــمــ انـــتـــقـــلـــت الـــــــى رحــ
المرحومة 

الحاجة جميلة محمد حمادة 
ــة المــــرحــــوم الــــحــــاج مــحــمــد  ــلــ أرمــ

حسين جعفر 
اولادها: حسان )وزارة الصحة( 
ويوسف وحسين وعفيف جعفر 
اشقاؤها: المرحوم مرعي وحسن 

وعلي حماده 
اصهرتها: المرحوم الحاج زهير 
زهري والسيد عدنان الحسيني

ــنـــجـــف  ووريــــــــــــت الــــــثــــــرى فــــــي الـ
الاشرف 

ــازي يــــوم الــخــمــيــس  ــعـ ــتـ تــقــبــل الـ
المـــــــوافـــــــق 2 ايـــــــــار فــــــي جــمــعــيــة 
العلمي  والــتــوجــيــه  الــتــخــصــص 
ــن  ــنــــاح قــــــرب مــــديــــريــــة امـ – الــــجــ
الثالثة حتى  الساعة  من  الدولة 

السادسة عصراً.
وتــــقــــام ذكـــــــرى الاســـــبـــــوع نـــهـــار 
الاحد الموافق 5 ايار في حسينية 

بلدة ياطر الساعة العاشرة. 
الآســـــفـــــون: حـــركـــة أمـــــل وعـــمـــوم 

اهالي بلدتي ياطر والقماطية 
إنا لله وإنا اليه راجعون

تعلن مؤسسة عامل الدولية، المصيطبة، شارع داوود أبو شقرا، مبنى عامل
عن فتح باب التقديم لمناقصة أدوية

الموضوع: شراء أدوية لزوم مؤسسة عامل الدولية
تدعو مؤسسة عامل الدولية شركات الادوية المستوردة / الموزعة المشاركة في هذه 

المناقصة في لبنان.
شروط ومستندات المناقصة: 

يتوجب على الشركات المهتمة في خوض هذه المناقصة التقدّم لاستلام دفتر الشروط 
أيام  الثالثة بعد الظهر، وذلك كل  العام والخاص من الساعة العاشرة صباحاً حتى 
الأسبوع ما عدا السبت والأحد ما بين 2 أيار 2019 ولغاية 10 أيار 2019، من مركز 
مؤسسة عامل الرئيسي، المصيطبة، شارع داوود أبو شقرا، مبنى عامل، الطابق الثاني 

لدى السيدة ديانا الكعكي.
تقديم العروض النهائية:

 يجب على الشركات التي تود المشاركة في المناقصة تقديم الملف كاملاً مع عروض 
المؤسسة، على  إلى مكتب  تسليمها مباشرة  يتم  أن  الأسعار في مهلة محددة يجب 

العنوان المذكور أعلاه لغاية 16 أيار 2019، قبل الساعة م03:30.

مؤسسة عامل الدولية   

كلمات متقاطعة

1- رائعة ليوناردو دافنتشي موجودة اليوم في متحف اللوفر في باريس – 2- خليط 
سريع الإشتعال أو مادة متفجرة – ماركة سيارات – 3- نجمع ونضمّ – قوات مشاة 
البحرية الأميركية – 4- صوت البقر – مدينة فرنسية – 5- إسم لكوكب إفتراضي 
ذاع صيته عام 2012 – 6- شخصية مصّاص الدماء في الأفلام السينمائية – جنس 
حيّات خبيث جداً – 7- للندبة – بحر – خلاف غروب – 8- أسف وتحسّر – ضمير 
منفصل – دق الجرس – 9- ماركة مفاتيح عالمية – يصيح التيس – 10- إسم بوذا في 
الصين – مدينة قديمة في فلسطين هي القسم الشمالي الجبلي من الضفة الغربية 

عرف أيضاً بجبال نابلس
ُ
ت

أفقيا

والسياسة  الإدارة  فــي  زمــانــه  أعـــام  مــن  إجتماعي  تونسي وفيلسوف  عــربــي  مـــؤرخ   -1
أعــمــالــه بنزعة  إمــتــازت  راحـــل  – 2- عائلة موسيقي فرنسي  والــعــلــوم  والــقــضــاء والأدب 
والموسيقى  الأخــبــار  يبث  كهربائي  جــهــاز   – الــفــولــكــلــوري  بــالــتــراث  زاخـــرة  رومنطيقية 
– 3- مدينة ســوريــة – إســم مــوصــول – 4- متشابهان – الإســـم الأول لفنان مشهور من 
بورتوريكو يغني البوب بالإسبانية والإنكليزية – للنفي – 5- أثر العض – ماركة ألبسة 
 وجـــوده – بلدة 

ّ
رياضية مشهورة – 6- أعظم أبــطــال الإلــيــاذة – مدينة فرنسية – 7- قــل

لبنانية في قضاء البترون – 8- لحن يؤديه مغنيان – أغلظ أوتار العود – 9- أقترب منك 
– مدينة لبنانية – 10- أرخبيل بريطاني في المانش يُعرف بإسم شانل أيلندز

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أفلاطون – اش – 2- عراقي – فيصل – 3- اينونو – دنا – 4- لدّ – جب – ال – 5- المهاتما – 6- 
هما – تاج – 8- نوفاليس – رز – 9- يُلام – تبن – 10- ليشتنشتاين

ّ
إبل – لو – 7- لطخ

أفقيا

اش – 4- أقوال – هامت – 5- طين – معمل – 
ّ
1- أعالي النيل – 2- فريد – بطولي – 3- لان – الخف

6- وجه – ايتش – 7- نف – بال – سبت – 8- يد – توت – نا – 9- أصنام – آر – 10- شلالات جزين

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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أديبة وكاتبة فلسطينية ومحررة صحفية في جريدة الرياض. لها مجموعة من 
القصص القصيرة وقد حازت على المركز الأول في هذا المجال في مسابقة ملتقى 

أبها الثقافي
4+5+9+6+7+8 = من فقد زوجته ■ 2+10+3 = من الأشجار ■ 11+1+6 = خلاف عسر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

281028374140

جــــرى مــســاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
النتيجة على  الرقم 1713، وجــاءت  للإصدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 2 - 8 - 10 - 28 - 37 - 41 الرقم 

الإضافي: 40
المـــبـــلـــغ المـــتـــراكـــم لـــســـحـــوبـــات الـــفـــئـــة الأولــــــى: 

642,142,591 ل.ل.
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 0
- عدد الشبكات الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0
الرقم  مــع  أرقـــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 0
- عدد الشبكات الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
58,221,810 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 19شبكة
- الــجــائــزة الإفـــراديـــة لــكــل شــبــكــة: 3,064,306 

ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة: 
58,221,810 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 938 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 82,070 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
124,800,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15,600 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

والمنقولة  الأولــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 794,974,842

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 129,024,566

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1713وجاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 60076

¶ الجائزة الأولى

- قيمة الجوائز الإجمالية: 75,000,000 ل.ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 0
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0076.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 076.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 76.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
 75,000,000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 

ل.ل.
نتائج يومية

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـــم 820 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 245
• يومية أربعة: 4527

• يومية خمسة: 13942

طهران ــ محمد خواجوئي

ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ بـــعـــد انـــســـحـــاب الـ
قــبــل نــحــو عـــام، مــن الاتــفــاق الــنــووي 
مــع إيـــران، انــتــقــدت الـــدول الأوروبــيــة 
وبريطانيا،  وفرنسا  ألمانيا  الــثــاث، 
الـــقـــرار الأحـــــادي لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
هــا في  دونـــالـــد تـــرامـــب، وأكــــدت بــقــاء
الاتـــفـــاق، وأبــــدت جــاهــزيــتــهــا لإيــجــاد 
آلية للتبادل الاقتصادي بشرط عدم 
ــن الــصــفــقــة. أمــا  ــران مـ ــهـ انـــســـحـــاب طـ
إيران، فقد فضلت، من خلال الحفاظ 
الحدّ  الأوروبــيــن،  على علاقاتها مع 
مـــن تــقــاربــهــم مـــع واشــنــطــن ضــدهــا، 
وأن تتمكن من إيجاد سبيل لخفض 
ــات الــــنــــاتــــجــــة مــن  ــ ــــوطـ ــغـ ــ ــــضـ آثــــــــــار الـ
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. لــكــن الــتــفــاؤل 
ــذ بـــالـــتـــراجـــع الآن شــيــئــا فــشــيــئــا،  آخــ
حيث طفت إلى السطح شكوك كثيرة 
فـــي »جـــــدوى« الــتــعــاون الاقــتــصــادي 

بين إيران وأوروبا.
الوعود  فمع مضي وقت طويل على 
ــن الـــشـــركـــات  الأوروبــــــيــــــة، الـــعـــديـــد مــ
ــال«  ــ ــوتــ ــ ــا فـــيـــهـــا »تــ ــمــ الأوروبـــــــــيـــــــــة، بــ
القلقة من خسارة السوق  و»بيجو«، 

ما 
ّ
ــران، وقل الأمــيــركــيــة، رحــلــت عــن إيــ

بمجازفة  لتقبل  جــاهــزة  شركة  تجد 
ــــن جــهــة  الاســـتـــثـــمـــار فــــي إيـــــــــران. ومــ
أخــــرى، الآلــيــة الــتــي قــدمــتــهــا أوروبــــا 
ــلـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي مــــع طـــهـــران  لـ
ــع الــتــطــبــيــق،  ــع بـــعـــد مـــوضـ لــــم تـــوضـ
فــيــمــا يــعــرب المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
ــم مـــــن هـــــــذه الـــــظـــــروف.  ــ ــرهـ ــ ــذمّـ ــ عـــــن تـ
المـــواقـــف السلبية  ــه،  الــوقــت ذاتــ وفـــي 
لــبــعــض المـــســـؤولـــن الأوروبــــيــــن في 
الإيراني  الصاروخي  البرنامج  شأن 
المنطقة )وحتى  فــي  إيـــران  وســيــاســة 
ــا فــــي المـــوقـــف  ــمـ الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي كـ
ــيـــر الــــفــــرنــــســــي لــــدى  ــفـ ــلـــسـ الأخــــــيــــــر لـ
تتصدر  التحديات  واشنطن( جعلت 

المناخ العام للعلاقات.
وكان الاتحاد الأوروبــي قد وعد، في 
أيلول/ سبتمبر 2018، بأن يستحدث 
في  قدماً  للمضي  خاصة  مالية  آلية 
ــــران والالـــتـــفـــاف على  الــتــجــارة مـــع إيـ
رجـــئ 

ُ
الــعــقــوبــات. لــكــن وضـــع الآلــيــة أ

 مــن فرنسا 
ّ

مــــراراً إلـــى أن أعــلــنــت كـــل
وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا فـــي 31 كــانــون 
ــر المــــاضــــي عــــن آلـــيـــة  ــايـ ــنـ ــانــــي/ يـ ــثــ الــ
التجاري«  التبادل  »أداة دعم  سمّيت 

طهران والأوروبيون: غموض يكتنف مصير الآلية  المالية

يعرب المسؤولون 

رهم 
ّ

الإيرانيون عن تذم

من هذه الظروف

من الواضح أن طهران غير 

راضية عن سلوك الأوروبيين 

تجاه ملف الحفاظ على 

الاتفاق النووي. الآلية المالية 

للالتفاف على العقوبات 

ر الآن غير 
ّ
بواقعها المتعث

 
ّ

مقنعة لإيران، ما يهدد برد

فعل إيراني غير معروف 

مداه بعد، لكن إشارات 

عليه صدرت من أكثر من 

مسؤول إيراني وسط التوتر 

الذي فرضه تغليظ واشنطن 

للعقوبات

تقرير

حتى قبل العقوبات كانت أوروبا 

تملك حصة متواضعة من التبادل 

التجاري مع إيران )أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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الكتابية  تجربته  غنى  رغــم   .)1980(
ــرح، ثــمّــة  ــ ــسـ ــ ــثـــر والمـ ــنـ بــــن الـــشـــعـــر والـ
انطباع سائد بأن بيكيت كأنما كتب 
نصاً مسرحياً واحداً طوال حياته، أو 
على  تنويعاً  جــاء  المكتوب  نتاجه  أن 
هــذا الــنــص. أمــا أعماله الأخــيــرة، فقد 
فت من السياق الدرامي، 

ّ
كانت قد تخف

قها كمونولوغات تائهة 
ّ
ما يسهّل تدف

حول النهايات والموت في المسرحية. 
ــــي هـــذه  ــام فـ ــ ــعـ ــ يــســتــثــمــر الإخــــــــــراج الـ
المساحة المتداخلة من الأصــوات ومن 
أما  الــزمــن.  شخوص مصابة بمرض 
خــيــار ضـــمّ خمسة مــونــولــوغــات إلــى 
ــل فــيــهــا بــن المــشــاهــد، 

ّ
الــعــمــل، والــتــنــق

ــاء، فــي  ــ ــذكــ ــ ــة، بــ ــايــ ــهــ ــنــ فـــتـــصـــبّ فـــــي الــ
وحواراته  ومناخاته  بيكيت  أسلوب 
الـــعـــبـــثـــيـــة ضـــمـــن مـــســـرحـــيـــة واحــــــدة 

روان عز الدين

نقل هاشم عدنان أصــوات صموئيل 
بيكيت إلـــى مــنــزل قــديــم فــي بــيــروت. 
 مهجوراً 

ّ
رة، وفضاء ظــل

ّ
جــدران مقش

ـــفـــة 
ّ
مـــكـــث ــة  مــــســــاحــ الآن  هـــــو  لــــفــــتــــرة، 

العبثيّة  والمـــونـــولـــوغـــات  لــلــنــصــوص 
يستكمل  بهذا  الإيرلندي.  للمسرحي 
المـــخـــرج الــلــبــنــانــي مـــدّ خــيــوط الــنــص 
إلــى البيئة المــحــلــيّــة، بــاخــتــيــاره جــزءاً 
نفسها،  العمرانية  البيئة  من  منسياً 
تحديداً بيت »مانشن« )زقاق البلاط( 
 معاني 

ّ
كــل القديم، داخــل حــيّ يحمل 

الـــهـــجـــر. خـــيـــار ســيــنــوغــرافــي لـــم يــرد 
من  التغيير  ولا  عنه،  التنازل  عدنان 
ــوداء  مــامــحــه بــاســتــثــنــاء قــمــاشــة ســ
تتسع  لا  مستطيلة  وطــاولــة  مسدلة، 
إلا لرؤوس مطأطأة ومخبأة بالكفين، 
ــف 

ّ
ولـــكـــرســـي، فــــي الـــــزاويـــــة، لا يــتــوق

ــرأة متيبّس   تــحــت جــســد امــ
ّ
عــن الــهــز

ومـــــتـــــروك. الــــيــــوم، يــســتــكــمــل عـــدنـــان 
تجربته الخاصّة، بعد عمله لسنوات 

المسرحية. تحوّلت  زقـــاق«  »فــرقــة  مــع 
التجربة الفردية للمسرحي اللبناني 
إلى ورشة جماعية دعا إليها فنانين 
مــتــعــدّدي الـــوســـائـــط، بــالإضــافــة إلــى 
تعاونه مع المترجم »ديك الجن«. هنا، 
يصبح العمل الجماعي البيئة الأمثل 
ــوار ســيــاســي، جــمــالــي، فني  لــفــتــح حــ
يظهّر  مانيفستو  فــي  عــدنــان  يعلنه 
لمسرحيّة  كخلفيّة  مــتــعــدّدة  عــنــاصــر 
ــايـــة« الـــتـــي يــســتــمــرّ  ــنـــهـ »يـــــا ويـــلـــي الـ
عرضها حتى 5 أيار )مايو(: الخراب 
والمدينة والعودة إلى البدايات واللغة 
بــوصــفــهــا مــســرحــا لــبــحــث مــتــواصــل 
حول هويّات جماعية ضمن نصوص 
غـــــارقـــــة فـــــي الـــــــداخـــــــل. فـــــي تــرجــمــتــه 
لمـــســـرحـــيـــات بـــيـــكـــيـــت الـــقـــصـــيـــرة مــن 
السبعينيات والثمانينيات، استنطق 
المــتــرجــم »ديـــك الــجــن« إيــقــاعــا، ووقعاً 
لشخوص  وخــاصــا  محلياً  موسيقياً 
ــسّــــد حـــيـــرتـــهـــا  ــتــــجــ بـــيـــكـــيـــت الـــــتـــــي تــ
ــف الحركة 

ّ
بــالــعــطــب الــجــســدي، بــتــوق

ــام المــصــائــر الــبــشــريــة. أمــا  والــعــجــز أمـ
الإخــــــــراج، فــيــتــلــقــى هــــذا الاســتــنــطــاق 
الـــصـــوتـــي. إذ يــعــطــيــه المـــســـاحـــة لكي 
ــره وتـــردّده وصخبه 

ّ
ينضح بكل تــوت

الــداخــلــي المــشــحــون الــــذي تــتــألــق في 
أدائـــه كـــارول عــبــود وســاســن كوزلي 
ماذا  نفسه.  والمترجم  عدنان  وهاشم 
تعني اســتــعــادة رائـــد مــســرح العبث، 
ــيـــروت الـــيـــوم؟  وتــقــديــم أعــمــالــه فـــي بـ
 الــعــوالــم المــغــلــقــة، والمـــشـــرّعـــة في 

ّ
لــعــل

الــوقــت نفسه عــلــى ســيــل مــن نهايات 
ــــي الـــتـــي  لا تــحــتــمــلــهــا الـــجـــمـــجـــمـــة هـ
الكلام  بــالإجــابــة، حــن يصير  تأتينا 
هــذراً، وتخبطاً، وأصــواتــا، وهلوسة، 
لا تــحــتــاج إلـــى فــم أو لــســان أو سبب 
إلى مسامعنا.  ملموس لكي تتناهى 
هكذا فــإن أعــمــال بيكيت التي جــاءت 
مــحــمّــلــة بـــهـــواجـــس الـــحـــرب الــعــالمــيّــة 
ــكـــن ذلــــــك بــشــكــل  لــــم يـ الـــثـــانـــيـــة، وإن 
ــي بـــيـــروت  ــر، تـــجـــد مـــكـــانـــهـــا فــ ــاشـ ــبـ مـ
المحاطة بالموت والــرازحــة تحتل ثقل 
حروبها، وفــق عــدنــان. كــأن بعث تلك 
الأعــــمــــال الــكــاســيــكــيــة تـــأتـــي كــدعــوة 
ف أمام موكب الموت الكبير، 

ّ
إلى التوق

مة. يضم عرض 
ّ
وأمام النهايات المحت

النهاية« خمسة نصوص  ويــلــي  »يــا 
»هيديك  هــي  لبيكيت  ومــونــولــوغــات 
ترتعش«،  و»مــفــاصــل   ،)1975( المــــرّة« 
ديــر  )1972(، و»فـــاصـــل  أنــــا«  و»مــــش 
يلا« 

ّ
تهز عــم  ــك 

ّ
و»ضــل  )1980( القمر« 

تبدو كما لو أنه كتبها هكذا بنفسه. 
 الـــعـــمـــل مــــن مــدخــل 

ّ
عــــدنــــان يـــســـتـــهـــل

من  بمقطع  الــقــديــم  الــبــيــروتــي  المبنى 
نــص »مــفــاصــل تــرتــعــش«. يصطحب 
بليلة  »قــاعــد  الــداخــل:  إلــى  المتفرّجين 
ــو بـــن إيـــديـــه شــاف  ــ عــطــاولــتــو وراســ
بــعــديــن  مــــا  لـــحـــد  وراح...  ــام  ــ قـ ــالـــو  حـ
هوي كمان انطفى... بعدين راح بلش 
يروح« كأن هذه الرحلة التي يمرّ بها 
شخص ينزلق إلى موته ويبقى واعياً 
ــوقـــت نــفــســه هـــي اســتــهــال،  ــه فـــي الـ لـ
عـــلـــى لــــســــان الـــــــــراوي لـــكـــل شــخــوص 
والصوت  نفسه  فيها  بما  المسرحية، 
الــذي يخرج مــن مكان مــا. هنا يلتزم 
الإخراج طرحَ بيكيت لـ »هيديك المرّة« 
أصــــــوات مختلفة  لــثــاثــة  وتــــصــــوّره 
ــــن حـــيـــاة  ــــرات مــخــتــلــفــة مـ ــتـ ــ تـــشـــكّـــل فـ
الرجل )ساسين كوزلي( بين الكهولة 
البقاعية،  اللهجة  فيقترح  والطفولة، 
للفصل  المرتفعة  والطبقة  والــهــمــس، 
بـــــن الأصــــــــــــوات/ الأزمـــــــــــان الـــثـــاثـــة. 
ــــي رجــــل  ــــاضـ ــــرج مـــــن مـ ــــخـ أصــــــــــوات تـ
بيكيتي بامتياز. وجهه الذي ينعكس 
)ضمن فيديو( على القماشة السوداء 
)سينوغرافيا: دافيد حبشي وحسين 

نــخــال(، يعبث بــالــوقــت وبــالــذكــريــات 
ــة، وبـــحـــضـــور  ــلـ ــيـ ــتـــخـ الــحــقــيــقــيــة والمـ
الـــرجـــل الــــذي يــتــفــادى الــحــاضــر، إمــا 
باتجاه الماضي، وإما عبر الزحف إلى 
النهاية. يعتمد الطرح الإخراجي على 
الإضــاءة، والموسيقى )رامــي الصباغ 
ــــاوي(، لـــلـــعـــبـــور بــن  ــنـ ــ ــــحـ وســـــــــارة صـ
عدنان،  )دراماتورجيا:  المونولوغات 
المتفرّج  ل 

ّ
يتنق والمترجم(.  صحناوي 

بين مشهد وآخــر، من رأس إلى رأس، 
واللغة هي الهالة الأساسية التي يبرع 
عــدنــان فــي إخــراجــهــا ضمن مناخات 
الداخلي  الوقع  فة تحمي 

ّ
داكنة ومكث

للأصوات. السكون لا يحرّكه إلا سيل 
مـــن الـــهـــذر والـــتـــهـــيـــؤات، تــحــديــداً في 
مونولوجات كارول عبود التي تألقت 
يــا«، و»مــش 

ّ
ــك عــم تــهــز

ّ
بــتــأديــة »ضــل

أنـــــا« الـــــذي يــســتــحــضــر ســـيـــرة امــــرأة 
وجدت نفسها فجأة في السبعين من 
المـــوت فــي نوع  عــمــرهــا. هنا يتجسّد 
الــتــشــظــي الـــجـــســـدي، عــبــر تــمــثــيــات 
تطالعنا على شاشات مختلفة، منها 
ــارول. »مــا عاد  هــاتــف محمول بيد كــ
فــي لــــزوم لــلــحــكــي« يــــردّد الـــقـــارئ في 
مشهد مــن »فــاصــل ديــر الــقــمــر« الــذي 
يؤديه ساسين كوزلي والمترجم على 
طــاولــة واحـــدة. خــيــالان أو تجسيدان 
ين، 

َ
متقابل يجلسان  واحـــد.  لشخص 

الـــقـــارئ )المـــتـــرجـــم( يـــقـــرأ، وكــلــمــا أراد 
ــتـــاب قــاطــعــه  ــكـ ـــف أو إغــــــاق الـ

ّ
الـــتـــوق

متتالية  بضربات  )كــوزلــي(  المستمع 
على الطاولة. ومع هذا، لا يبقى هناك 
مــا يــقــال، لأن »الــكــام المــبــاح انتهى«. 
يمشي الإخراج مع الصوت مع إيقاعه 
على  الترجمة حافظت  وفــق  قه، 

ّ
وتدف

سياقات  لها  مقترحة  بيكيت،  عوالم 
ــل 

ّ
ومــــفــــردات مــحــلــيّــة مـــن خــــال الــتــنــق

بـــن الــلــبــنــانــيــة والــفــصــحــى. وبــرفــقــة 
ــان مــجــمــوعــة من  ــدنـ ــا عـ الــــعــــرض، دعــ
فنية  تجهيزات  إنــجــاز  إلــى  الفنانين 
)صـــوت، فــيــديــو...( خــال فــتــرة العمل 
عــلــى المــســرحــيــة، هـــم دافـــيـــد حــبــشــي، 
وســــارة صــحــنــاوي، ورامــــي الــصــبــاغ، 
فلام  وكونستانز  طــرابــلــســي،  وجــنــى 
وهاشم عدنان، ولاريسا فون بلانتا، 

وحسين نخال.

»يا ويلي النهاية«: من 2 إلى 5 أيار )مايو( 
ـ  »مَنشِن« )زقاق البلاط ـ بيروت( ـ الدخول 
مــجــانــي ـ الــحــجــز لــلــعــرض المــســرحــي على 

ihjoz

خمس مسرحيات قصيرة، هي: 

ة«، و»مفاصل 
ّ
»هيديك المر

ترتعش«، و»مش أنا«، و»فاصل دير 

يلا«
ّ
ك عم تهز

ّ
القمر« و»ضل

فنون مشهدية

هاشم عدنان: كل هذا الصخب على مشارف »النهاية«

صموئيل بيكيت في بيروت...   تجربة متعددة الوسائط والأصوات

كارول عبود والمترجم وساسين كوزلي وهاشم عدنان في »يا ويلي النهاية« )كوستانس فلام(

عمله المسرحي يشهد على 

ين
َ

البؤس والوحدة الملازم

للشرط الإنساني

 حياة
َ

الإيرلندي الذي اعتنق العبث فلسفة
فــــــي دوريـــــــــــــات بــــاريــــســــيــــة مــــرمــــوقــــة 
مـــثـــل »دفـــــاتـــــر الـــــفـــــن«، و»فــــونــــتــــن«، 
»ترانزيسيون« و»الأزمنة الحديثة«... 
مثل  وفنانين  اباً 

ّ
كت جمعت  دوريـــات 

اندريه بروتون، وبول إيلوار، وجورج 
دوتــــويــــت، وجـــــان بــــول ســـارتـــر ممن 
نقاشات  في  بيكيت  معهم  سيشترك 
والـــفـــن،  الــثــقــافــة والأدب  فـــي صــمــيــم 
ويــتــكــرّس بــيــكــيــت كــاتــبــا فـــي المــســرح 
ــــو  ــراديـ ــ ــفـــزيـــون والـ ــلـ ــتـ والـــســـيـــنـــمـــا والـ
ــه فـــــي جـــهـــات  ــاتـ ــيـ ــــرض مـــســـرحـ ــعــ ــ ــ

ُ
وت

الـــعـــالـــم الأربـــــــــع. حــقــبــة الــســتــيــنــيــات 
من  بالعديد  بيكيت  بــفــوز  ستنطبع 

الــجــوائــز الأدبــيــة أهمّها »نــوبــل« عام 
ما اقتربنا من 

ّ
١٩٦٩. بعد سنوات، وكل

تاريخ وفاته عام ١٩٨٩، اتجهت كتابة 
ــلــــوب المــيــنــيــمــالــي  بــيــكــيــت نــحــو الأســ
تضفي  بتيمات  تلوّنت  والتجريبي. 
عليها طــابــعــا مــن الــظــرف والــتــشــاؤم 
وتكثر فيها »حفريات« بيكيت الأثيرة 
ــدة  ــار والــــوحــ ــظــ ــتــ ــوقــــت والانــ حـــــول الــ
واليأس والأمل، حيث ينتشل بيكيت 
الواقع الإنساني من مشاكله الثانوية 
كمارد  مضغوطة   

ً
حية  

ً
لعبة ويقدمه 

ــد يـــكـــون مـــســـرح بيكيت  فـــي قــمــقــم. قـ
صعباً، وهــذا ما يقوله بيكيت نفسه 

محمد ناصر الدين

ــنـــدي صــمــوئــيــل  ــرلـ ــال الإيـ ــمـ تــحــتــل أعـ
بــيــكــيــت مــوقــعــا فـــريـــداً فــــوق خــارطــة 
ـ كما  بــيــكــيــت  الــعــالمــي. مــســرح  الأدب 
روايــــاتــــه ـ أشــبــه بــمــونــولــوج داخــلــي 
ضــخــم، ينتصر فــيــه الــعــالــم الــداخــلــي 
ــالــــم الــــخــــارجــــي.  لــــإنــــســــان عـــلـــى الــــعــ
ــــوات المــتــعــددة لهذا  ومـــن داخــــل الأصـ
تثير  شخصيات  تنبثق  المــونــولــوج، 
وتدهش وتضع أقدامها بثبات وثقة 
ــرح. قـــلـــة هــــم الـــكـــتـــاب مــثــل  ــســ عـــلـــى المــ
بــضــرورة هجر  الذين حكموا  بيكيت 
لــغــتــهــم الأم مـــن أجــــل ابـــتـــكـــار كــتــابــة 
جديدة )كتب بيكيت قسماً كبيراً من 
مسرح  يُظلم  قد  بالفرنسية(.  أعماله 
الفكرة  »مسرح  بـ  يُنعت  بيكيت حين 
يشهد  المسرحي  عمله  لأن  المــجــردة«، 
ــــن  ــــازمَـ ــــؤس والــــــوحــــــدة المـ ــبـ ــ عـــلـــى الـ
ــة  ــعــــوبــ لــــلــــشــــرط الإنــــــســــــانــــــي، والــــصــ
عبثية  الــفــعــل.  أو  للكينونة  الــجــذريــة 
ــبـــحـــث فــي  بـــيـــكـــيـــت لا تــــنــــافــــي أنـــــــه يـ
كتابته عن المواجهة ومقاومة البؤس 
والانــــســــاخ وتـــســـرب الـــزمـــن. كــمــا أن 
الــدعــابــة تــكــاد تــكــون الأصــــل الــثــابــت 
ــرّد والمــمــتــلــئ  ــجــ فــــي عـــالـــم بــيــكــيــت المــ
والــرحّــل  المتسكعين  مــن  بالهامشيين 
ــزة  ــجــ ــعــ ــــن والــ ــرّجــ ــ ــهــ ــ ــيــــن والمــ ــفــ ــنــ والمــ
ــوطــــن إلــــــى الـــحـــيـــاة  ــربــ والمـــــرضـــــى المــ
وعبثهم.  هذرهم  خيط  رقيق،  بخيط 
ــرب إلـــى لغة  الــكــتــابــة لـــدى بــيــكــيــت أقــ
الــــشــــعــــر، فـــخـــلـــف الــــطــــرفــــة أو الـــبُـــعـــد 
ــســمــعــنــا صـــوتـــا مـــتـــفـــرداً: 

ُ
الـــنـــفـــســـي ت

تـــشـــكـــل الـــلـــغـــة الـــعـــامـــل الـــرئـــيـــس فــي 
الــدرامــاتــورجــيــا... عــامــل مــهــدد دائماً 
بــفــقــدان المــعــنــى والإمّـــحـــاء فــي الــعــدم، 
لكنها لغة دائمة الانبعاث )حتى في 
العري المطلق لأعماله الأخيرة( لتعلن 

عن الرغبة في العيش.    
ــي ثـــالـــوث  يــعــتــبــر بــيــكــيــت الـــثـــالـــث فــ
الطليعي  المـــســـرح  »غــــربــــاء« صــنــعــوا 
فــــــي بــــــاريــــــس الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، هــو 
ويوجين يونيسكو وجــورج شحادة. 
ولــئــن ألــهــمــت تــاعــبــات ألــفــرد جــاري 
غنائية  وأرخـــت  يونيسكو،  اللفظية 
لــوركــا بظلالها على أعــمــال شــحــادة، 
الــتــي طبعت  الــواضــحــة  فــإن البصمة 
الحوار الداخلي في أعمال بيكيت هي 
الكبير  لقائه بمواطنه  من إرهاصات 
جيمس جويس في عشرينيات القرن 
الماضي وتعرّفه إلى العوالم الداخلية 

الـــتـــي يــبــتــدعــهــا جـــويـــس فـــي رائــعــتــه 
»عـــولـــيـــس«. ولــــد جـــويـــس عــــام ١٩٠٦ 
فــــي ضـــاحـــيـــة فــــوكــــســــروك المـــيـــســـورة 
فــي دبــلــن، وهــو الابـــن الــثــانــي لعائلة 
بروتستانتية محافظة. منذ العاشرة 
الفتى صموئيل  عــمــره، سيقصد  مــن 
ـ أقــدم جامعة في  »ترينيتي كــولــدج« 
ـــ لــلــدراســة. هــنــاك، سيتعرف  إيــرلــنــدا ـ
ــار  ــ ــــسـ إلـــــــى أعـــــمـــــال الـــفـــرنـــســـيـــن رونـ
وراســـن وكــورنــيّ ولــيــون بــول فــارج. 
وفي دروس الإيطالية، سيتعرف إلى 
أعــمــال بــيــتــرارك وآريـــوســـت ودانــتــي. 
بــعــد لــقــائــه بــجــويــس وبـــمـــشـــورة من 
هـــذا الأخــيــر، نــشــر بيكيت عـــام ١٩٢٩ 
أعمال  فيه  يتناول  أولياً  نقدياً   

ً
عملا

دانتي وبرونو وفيكو وجويس. وفي 
السنة ذاتها، سينشر عمله القصصي 
الأول Assumption في دورية أميركية 
تـــديـــرهـــا الـــنـــاقـــدة الأمـــيـــركـــيـــة أوجـــن 
جولاس. عام ١٩٣٢، ينتقل بيكيت إلى 
باريس، حيث ينجز ترجمة لـ »المركب 
ــى الإيــرلــنــديــة،  ــكـــران« لـــرامـــبـــو إلــ الـــسـ
النور  ولترى أولى رواياته »مورفي« 
عـــام ١٩٣٨ بــعــد ٣٦ رســالــة رفـــض من 
ــبــــل الــــــــدور الـــبـــاريـــســـيـــة. ســيــنــتــظــر  ــ قِ
بــيــكــيــت فــتــرة طــويــلــة لــيــعــرف شــهــرة 
عـــام ١٩٥٣،  الآفــــاق:  تــجــوب  مسرحية 
 

ّ
رائــعــتــه »فـــي انــتــظــار غــــودو« ستشق

ــــرج  ــــخـ ــر المـ ــ ــبـ ــ ــرح عـ ــســ ــمــ ــلــ ــا لــ ــهــ ــقــ ــريــ طــ
روجــيــه بــلــن وتــعــرف رواجــــا منقطع 
النظير، كما سيشهد عرضها معارك 
المــشــاهــديــن، لتعتبر  بـــن  بــالــلــكــمــات 
نــقــطــة تـــحـــوّل مـــن المـــســـرح الــتــقــلــيــدي 
إلــــى المـــســـرح الــــحــــديــــث... تـــبـــدأ معها 
وتكرّ  درامـــي،  ككاتب  بيكيت  مسيرة 
ســبــحــة الأعــــمــــال الــــدرامــــيــــة، إضـــافـــة 
عــدة.  نثرية وقصصية  إلــى نصوص 
ــا اهـــتـــمـــامـــه  ــفِ بـــيـــكـــيـــت أيــــضــ ــخــ ــم يــ ــ لـ
بالعلاقة بين الكلمة والصورة، فكتب 
لــلــتــلــفــزيــون مــقــطــوعــات عـــديـــدة مثل 
و»لــكــن   ،)١٩٧٧( ــبــــاح«  الأشــ »ثــاثــيــة 
في  إقــامــتــه  أثــنــاء   ...)١٩٧٧( الــغــيــوم« 
بــاريــس إبـــان انـــدلاع الــحــرب العالمية 
ــــى خــلــيّــة  ــم بــيــكــيــت إلـ الـــثـــانـــيـــة، انـــضـ
ســـريـــة لــلــمــقــاومــة الــفــرنــســيــة تــســمّــى 
المعلومات  ترجمة  ليتولى  »غلوريا« 
من الإنكليزية لهذه الخلية ولتكافئه 
الحرب  بصليب  الفرنسية  الحكومة 
الــنــازيــة.  سنوات  ألمانيا  بعد هزيمة 
مــا بعد الــحــرب، ستشهد غـــزارة لدى 
والقصائد  القصص  في نشر  بيكيت 

حول عمله الأهم »في انتظار غودو«: 
»إننا أمام عمل يقدم تعبيراً صريحاً 
مــبــاشــراً، فـــإن أنــتــم عــجــزتــم عــن فهمه 
وإدراكه، فالعيب فيكم وليس فيه. وما 
ذلــك إلا لأنــكــم تــعــوّدتــم أن تـــروا شكل 
مضمونه.  عن   

ً
منفصلا الفني  العمل 

المضمون من غير  تتلقوا  أن  تعوّدتم 
الـــشـــكـــل«. نقطة  تــجــربــة  تـــكـــابـــدوا  أن 
انــطــاق بيكيت تــأتــي مــن تــحــت، من 
النظرة  بــه بفعل عمق  الــواقــع، فتبلغ 
وشــمــولــهــا وبــســاطــتــهــا المـــؤذيـــة حــدّ 
الــتــجــريــد والـــامـــنـــطـــق بــحــيــث يــبــدو 
ــنــــون الـــواقـــعـــيـــة  ــفــ الـــتـــجـــريـــد أشــــــــدّ الــ
الإنسانية  للحقيقة  تعصّباً  وأكثرها 
في كل زمان ومكان. المسرحي الراحل 
ــدم تــرجــمــة  ــ ـــذي قـ ــ ــام مـــحـــفـــوظ الـ عـــصـ
»في انتظار غودو« للمرة الأولى إلى 
الــعــالــم الــعــربــي عــلــى خشبة »مــســرح 
)إخــــــراج شكيب  عــــام ١٩٦٧  ــيـــروت«  بـ
خوري ـ بطولة روجيه عساف ونبيه 
ورينيه  خـــوري  الحسن وشكيب  أبــو 
ــقـــول  شــــمــــالــــي( قــــــال عــــن بـــيـــكـــيـــت: »يـ
 المسرح قبله لم يكن غير 

ّ
يونيسكو إن

المــســرح   
ّ
إن بــولــيــســي، ويــقــول بيكيت 

ما  كــان سيكولوجياً في أحسن  قبله 
والبوليسي  السيكولوجي  لكن  كانه. 
عن  للتعبير  كافياً  يكن  لم  والواقعي 
حــقــيــقــة الــعــصــر، وكــــان المـــســـرح على 
وشك أن يعود إلى الوراء لعدم قدرته 
ــتـــى جــــــاء بــيــكــيــت  ــة حـ ــاركــ ــشــ ــلـــى المــ عـ
فــأعــادوه على قدميه بعدما  ورفــاقــه، 
كان واقفاً على رأسه، عكس ما يُخيّل 

لكثيرين«.

 مصغياً الى نبض اللغة
ّ

ديك الجن بيكيت اللبناني

¶ كيف انطلقت فكرة ترجمة أعمال غير معروفة لبيكيت 
ــح هــذه  لــلــقــارئ الــعــربــي؟ وهـــل المــعــيــار الــفــنــي هــو الـــذي رجّـ

الأعمال على غيرها؟ 
ي. 

ّ
الفن والعمل  الثقافي  العمل  كبير بين  فــرق  في   -

الــعــمــل الــثــقــافــي بــيــنــظــر إلـــى الــنــصــوص مـــن خــال 
طــر متل الــســوق، والــقــارئ، والجمهور ومــا يُـــدركُ، 

ُ
أ

ــي فبينظر 
ّ
ــا الــعــمــل الــفــن ــ ... أمّ

ُ
ــل ـ

ّ
ــث ــمـ والــكــاتــب ومـــا يُـ

ــهــا صــرح مــن الــكــام مــعــروض ع 
ّ
للنصوص على أن

لخلق  كــمــحــاولــة  مــطــلــق،  بشكل  الــبــشــريّــة  الطبيعة 
بيفرض  النص  ــي، 

ّ
الــفــن العمل  فــي  وبالتالي،  عــالــم. 

ــا فـــي »كــيــف«  »كـــيـــف«. مـ حـــالـــه وبـــعـــديـــن بــيــجــي الــــ
هيي  بتكون  ثقافيّة  حيثيّة  فــي  مــا  يعني  مهيمن، 

الإطار وبيجي النص بيقعد عاقل مطرحه بقلبها.

الــبــورتــريــه لــأعــمــال الخمسة  لــو أردنـــا تقديم مــا يشبه   ¶
المترجمة، ماذا يمكننا القول بخصوصها؟

- كانت الخمسينات عند بيكيت مرحلة روايات الأنا، 
الختام بين هالروايات،  الــحــال« مسك  وكــان »كيف 
حَر الأنــا. من بعدها هجر بيكيت النص النثري 

َ
ون

ــا رجعله، صــوب نهاية 
ّ
مــدّة عشرين سنة تقريباً. لم

أربعة نصوص استكشف فيها أسرار  ــف 
ّ
أل حياته، 

شو بيحصل للكائن الحيّ الناطق متى ما انتزعت 
ه صفة الأنــا. شو آدم بلا أنــا؟ بـ »رفــقــة«، صوت، 

ّ
عن

ــرّ قـــول ونــظــر«، وجّ  ونـــور طــالــع مــن الــصــوت. بـــ »شـ
مريم الــعــدرا، وابتسامتها قــدّام آلهة المــوت. بـ »إلى 
ل من أساس 

ّ
الأعسر ســر« منروح لأبعد، ما بيفض

 تعويذة شرّيرة، يمكن تكون هيي 
ّ

البشريّة كلها إل
 خلقت عــالمــنــا، وكــانــت سبب الــشــر فيه. 

ً
الــلــي أصـــا

 في 
ً
ل أصـــا

ّ
»مــفــاصــل تــرتــعــش«، وأخـــيـــراً، بيبط وبـــ

ش تبيّ 
ّ
ي في واحد مرحوم، وبتبل

ّ
كائن حيّ. بيصف

معه طريق الرحمة.
ــة« و»شـــــرّ قــــول ونـــظـــر« و»إلــــى  ــقـ ¶ ورد فـــي تــصــديــر »رفـ
الأعــســر سِــر« أن الشاعر الــراحــل أنسي الــحــاج شــارك في 

قراءة النصوص. ما كان دور أنسي بالتحديد؟ 
أكتر من محبّته  - الأستاذ أنسي كان يحبّ الشعر 
لــنــفــســه. رضـــي يــقــرا هــالــنــصــوص مــعــي ويعطيني 
ـــي مــش نــاشــر شــي هـــوّي ما 

ّ
إمــبــريــمــاتــور، مــفــاده إن

قــبــل فــيــه. رضــــي، مــع إنـــو كـــان يــأســف عــلــيــي كتير، 
 
ً
ليش رامي حالي هالرمية ع العاميّة. رضي محبّة

بالشعر.

يتوافق  هــل  التجريد.  بمسرح  بيكيت  مسرح  يوصف    ¶
التجريد مع اللغة العامية وهي لغة حسية نقلتَ بعضاً من 

أعماله إليها؟ 
ــدّاً.  - لــغــة بــيــكــيــت المــســرحــيّــة لــغــة حــسّــيّــة كــتــيــر، جــ
مفعمة  لكن  إي،  الاجتماعيّة  الحيثيّات  من  مجرّدة 
بوقائع حياة الجسد )أكل وشرب وحركة وتوابعه( 

والروح )أمل وسخط وذاكرة وتوابعه(. 

¶  هل نجحت الترجمة في إعادة خلق عالم بيكيت ولغته 
عند نقلهما إلى العامية اللبنانية، وكيف كان وقع الترجمة 

ين؟ 
ّ
على المتلق

- أمّا عن النجاحِ، فأنتم أدرى، والله أعلم. الوحيدين 
الــلــي كـــان عــنــدهــن تــعــلــيــق ع مـــوضـــوع فــصــحــى أو 
ــاب 

ّ
عــامــيّــة، كــانــوا صــحــاب المــصــلــحــة: صحفيين كــت

ــاعـــل مــــع الـــنـــصـــوص  ــفـ ــهـــور تـ ــمـ نــــاقــــديــــن إلـــــــخ. الـــجـ
وشاعريّتها. 

 
¶ »إلى الأعسر سِر« مترجمة بالكامل للفصحى، »مفاصل 
ترتعش« للعامية، والأعمال الأخــرى بيَن بين. هل من رؤية 

معينة لاعتماد العامية أو الفصحى كلغة للترجمة؟ 

- في طبقتين بنصوص بيكيت، طبقة ميتافيزيقيّة 
وطبقة رثائيّة. واحدة بدها فصحى وواحدة بدها 

عاميّة. الفرق كان واضح وفارض نفسه ع المترجم.

ترجمة  مثل  لبيكيت،  أخــرى  ترجمات  على  لعت 
ّ
اط هــل   ¶

؟
ً
عصام محفوظ لـ »في انتظار غودو« مثلا

- ما قرأتُ شيئاً أذكرُهُ.

ــة في  ¶ الــكــتــب صــــادرة عــن »صــنــوبــر بـــيـــروت« وفـــق رؤيــ
العناوين والأغلفة والترجمة مختلفة عن السائد والمألوف. 

ما هي هذه الرؤية؟
ا 

ّ
- هالة )البزري( هيي من أسّس الدار، ونحنا ما كن

أنــا وياسمين )طــعــان(. وبعدين دغــري   رفــاقــهــا، 
ّ

إل
انضمّت إلنا جنى طرابلسي، وخلقت شكل كتابنا. 
نا. 

ّ
 كتب منحبّها كل

ّ
»صنوبر بيروت« ما بتنشر إل

شو يعني؟ يعني منحس بجمالها، ومنعتقد إنها 
الغلاف،  راســمــة  بتعيش مية سنة وشـــويّ، وجنى 

وهالة موافقة ع النص. هيدا عندنا هوّي الحبّ. 

¶ كأنك ابتكرتَ معجماً لغوياً صغيراً عند الترجمة للعامية 

بالفصحى،  الخاصة  الحركات  وتعويض  الــقــراءة  لتسهيل 
هـــل هـــذا نـــوع مـــن الــســتــانــدارد أو المــقــايــيــس الــتــي يمكننا 

اعتمادها عند نقل أي نص إلى العامية؟ 
ها إشيا خاصّة بترجمتي أنا 

ّ
. هيدي كل

ّ
- لأ ثمّ كل

المشرّعين  كستاندرد.  معروضة  مش  معيّنة.  لكتب 
ي أحدهن. 

ّ
عندي إجلال كبير إلهن بس من

¶ هل ما زال بيكيت راهناً اليوم بعد ثلاثين عاماً من وفاته؟
- بيكيت لأ مــا عــاد راهـــن، رحــل. بــس النصوص يا 

صاحبي الكريم معها مدى كبير، هائل.

العامية  إلى  ¶ اختيار كاتب صعب مثل بيكيت وترجمته 
في نوع من تسييل لغته لتكون أقرب للغة الشارع والناس، 
في  الجاهزة  والوجبات  الكسولة  للعقول  استفزاز  هو  هل 

الثقافة والأدب؟
. أرى، كما 

ً
 رسالة

ُ
. ولا أحمل

َ
- أنا لا أحبُّ الإستفزاز

و في كسل فكري من جهة، ومقابيله 
ّ
أنتَ ترى، إن

استمراريّة هالكسل،  بتسهّل  رة 
ّ

أغذية محض في 
ويمكن هيي اللي أوجدته. بس ما عندي أيّ أمل 
إنــو رغباتي  واجــه هالحالة وصــارعــهــا. مساقبة 

بتبعدني عنها. بقول الحمدلله. 

¶ ماذا عن العمل الفني المشترك مع هاشم عدنان؟
ـــــف هـــاشـــم عـــدنـــان فـــريـــق اشــتــغــل انـــطـــاقـــا من 

ّ
- أل

مسرحيّات كنت أنا مترجمها. الفريق حس بالإلفة 
اللي بين عالم بيكيت وعالمنا. وجسّدها. 

¶ هل من أعمال أخرى قادمة؟
ــر تــرجــمــات 

ّ
- فـــاتـــح مــشــغــل تـــرجـــمـــة. عـــم نــحــض

ــول،  ــ ــ ــرسـ ــ ــ ـــــا الـ
ّ
عــــــــديــــــــدة، لأفـــــــــاطـــــــــون، ولـــــيـــــوحـــــن

ــوزا، ولـــصـــديـــقـــنـــا الـــحـــبـــيـــب شـــريـــف  ــنــ ــيــ ــبــ ــســ ولــ
ــا الــصــلــيــبــي، في 

ّ
مـــجـــدلانـــي، وكـــمـــان لمـــار يــوحــن

عنده لطائف رائعة سمّاها كلام نور وحبّ، عم 
الأقــدار إني بالصدفة عثرت  نترجمها. وشــاءت 
أحدُهم، هاي عم  بها  قــامَ  لترجمة،  ع مخطوطة 
لــروايــة للماركي  الــتــاســع عــشــر،  بــالــقــرن  بحكيك 
«. وهــاي الأصــل 

ّ
دو ســاد إسمها »أيــام فــلــورابــا

الــفــرنــســي مــنــهــا مــفــقــود. بـــس عــثــرنــا ع تــرجــمــة 
ق وبتنتشر.

ّ
للغتنا، وإن شالله بتتحق

محمد...

ديك الجن: 

هناك 

طبقتان 

في نصوص 

بيكيت: 

طبقة 

ة 
ّ

ميتافيزيقي

وطبقة 

ة
ّ

رثائي

البرنامج

النهاية«  ويــلــي  »يــا  بــرنــامــج  يشتمل 
في »منشن« )زقاق البلاط ـ بيروت( 

على أنشطة متنوّعة هي:
ـ من 2 حتى 5 أيار ـ الساعة 20:30: 
عرض »يا ويلي النهاية« مقتبس من 
أربـــع مــســرحــيّــات قــصــيــرة لبيكيت 
بيروت«  )لبننة منشورات »صنوبر 
تحت عناوين: »هيديك المــرّة«، »مش 
ــك 

ّ
أنـــا«، »فــاصــل ديــر الــقــمــر«، »وضــل

المخرج  توقيع  يحمل  بتهزّيلا«(  عم 
ــارول عــبّــود،  هــاشــم عــدنــان وأداء كــ
وهـــاشـــم عـــدنـــان، وســـاســـن كــوزلــي 

وديك الجن مترجم بيكيت. 
الــظــهــر:  بـــعـــد  الـــســـاعـــة 4  ـ  ــار  ــ ــ أي ـ 2 
ــلـــقـــة نــــقــــاش »مــــشــــاويــــر ـ حـــول  حـ
ــار« تــــطــــرح أســئــلــة  ــ ــســ ــ المــــســــرح والمــ
ق بالعرض المسرحي وراهنيته 

ّ
تتعل

 مـــن: أســامــة 
ّ

وشــكــلــه بــمــشــاركــة كـــل
حـــال، أوريــلــيــان زوقـــي، وعــمــر أبي 
عـــــــازار، حـــنـــان الـــحـــاج عــلــي ـ يــديــر 

النقاش هاشم عدنان.
ـ 3 أيار ـ الساعة 4 بعد الظهر: حلقة 
نقاش )قديش عقدة الكلام عاللغة( 
حــــــول الـــلـــغـــة ورغـــبـــتـــنـــا بــالــكــتــابــة 
والـــــقـــــراءة بــالــعــامــيــة والـــصـــعـــوبـــات 
والحلول  العملية  هــذه  تتخلل  الــتــي 
مندور،  سحر  بمشاركة:  المقترحة 
جنيد سري الدين، سوزان أبو غيدا، 
ــا ايــريــارتــي ـ تــديــر الــنــقــاش هالة  آنـ

البزري.
ـ 4 و5 أيـــار ـ مــن الــعــاشــرة صباحاً 
حــتــى الـــواحـــدة بــعــد الــظــهــر: مشغل 
تــرجــمــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــنــشــورات 
»صنوبر بيروت« حول استكشاف 
ــــل بعض  الإمـــكـــانـــيـــات الــكــامــنــة داخـ
ــنـــصـــوص الـــيـــونـــانـــيـــة والــاتــيــنــيــة  الـ
والإنكليزية  والفرنسية  والفارسية 
المشروعة  وغير  المشروعة  والسبل 
ــا مــن  ــ ــــاقـ ــطـ ــ ــنـــا انـ ــتـ ــلـــغـ لـــلـــتـــرجـــمـــة لـ

النصوص المذكورة.
ـ 5 أيار ـ الساعة 4 بعد الظهر: توقيع 
كتاب »كيف الحال« )بيكيت ـ 1961( 
آخر إصــدارات منشورات »صنوبر 
ــــروت« بـــحـــضـــور المـــتـــرجـــم ديـــك  ــيـ ــ بـ
ل التوقيع قراءات لمقاطع 

ّ
الجن. تتخل

من النص وتجهيز صوتي.

علامة فارقة في عالم دور النشر اللبنانية والعربية 

وترجمة   ٢٠١٤ عــام  بــيــروت«  »صنوبر  إنشاء  كــان 

أسستها  الــدار  حبيش.  لفؤاد  العري«  »رســول  كتاب 

البزري مع شقيقها وياسمين طعان لتنضم  هالة 

إليهم المصممة والرسامة اللبنانية جنى طرابلسي. 

أولــى  رأس  على  المتكامل  الــمــشــروع  هــذا  يضع 

تجاري  منتج  ــى  إل الكتاب  تــحــول  عــدم  أولــويــاتــه 

يتحكم بقيمته منطق البيع والشراء أو انضمامه 

بل  الجوائز،  لإحدى  الكبرى  أو  الصغرى  القائمة  إلى 

الكلام  رح من 
َ

النصوص جمالياً مثل »ص إلى  بالنظر 

مطلق،  بشكل  البشرية  الطبيعة  على  المعروض 

لق عالم، كما يوضح ديك الجن الذي 
َ

كمحاولة لخ

نقل خمسة من أعمال صموئيل بيكيت )1906ـــ 

»شر   ،)٢٠١٤( »رفــقــة«  هــي:  العربية  إلــى   )1989

 ،)٢٠١٤( ســر«  الأعسر  »إلــى   ،)٢٠١٤( ونظر«  قــول 

ــحــال«  ال و»كــيــف   )٢٠١٤( تــرتــعــش«  »مــفــاصــل 

)٢٠١٨(، المترجم كتب في آخر كل ترجمة »نقلت 

أربعة  لغوية  مناهج  على  العربية  إلى  بيكيت  آثار 

صرفاً،  العلماء  نهج  ثم  صرفاً،  العامة  نهج  هي 

بتواتر  النهجان  يتتابع  أن  المتناوب وهو  النهج  ثم 

يصهر  أن  وهو  المخضرم  النهج  ثم  النص،  يقرره 

نظرية  أمام  إذاً  نحن  واحــدة«.  تلاوة  في  النهجان 

متكاملة في الترجمة. ولئن بدت نصوص بيكيت 

أقرب إلى قصيدة النثر في »إلى الأعسر سر«، يلاحظ 

العمل  بهذا  الحاج  أنسي  للشاعر  الخاص  الاهتمام 

وبغيره. فتسييل لغة بيكيت ولبننتها في الأعمال 

والــنــاس، لا تجعل  الــشــارع  لغة  إلــى  ــرى ونقلها  الأخ

للنصوص  تعطي  بل  فحسب،  راهناً  العبث  م 
ّ
معل

والمسرحة  ــتــأويــل  وال التلقي  فــي   
ً

ــا هــائ مـــدى 

كان  هنا  من  جديدة.  بــروح  اللغة  صقل  ــادة  وإع

بما  أسئلتنا  عن  أجابنا  الذي  الجن«،  »ديك  مع  الحوار 

يشبه مناهجه الأربعة في ترجمة بيكيت

مسرحية »يا ويلي 

النهاية« التي تنطلق 

مساء الغد، وتستمر حتى 

ة  5 أيار )مايو(، هي قراء

معاصرة لبيكيت على 

صعيد الإخراج والترجمة 

التي نقلت إلينا المناخات 

العبثية بوقع محلي. 

يستعيد المخرج اللبناني 

مجموعة من أعمال 

الكاتب الإيرلندي ضمن 

فة 
ّ
أجواء قاتمة ومكث

تحمي الوقع الداخلي 

ر لمونولوغات 
ّ

والمتوت

شخوص تألقت في 

أدائها، إلى جانب المخرج 

والمترجم، كارول عبود 

وساسين كوزلي
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»تلفزيون لبنان« تابع

ط... الوزير!
ّ
المستشار ور

 البلبلة الأخيرة التي حصلت 
ّ
تبيّ أن

بين وزارة الإعلام و»تلفزيون لبنان«، 
يقف وراءها مستشار وزير الإعلام 

جمال الجراح، الذي استغل فترة غياب 
الوزير في باريس لمناقشة رسالة 
دكتوراه خاصة به، ليطرح أفكاراً 
للإنتاج التلفزيوني على المحطة 

الرسمية )كان قد أعلم الوزير برؤوس 
أقلامها!( منها تسليم برنامج رمضاني 

يومي لمقدم البرامج ميشال قزي بكلفة 
عالية وجوائز سيارات وغيرها من دون 

أن يعرف شيئاً عن إمكانات التلفزيون 
 
ّ
غير المهيأة لذلك. وعندما أدرك قزي أن

المسألة ارتجال خالص، اعتذر وعاد الى 
تصوير برنامج رمضاني لتلفزيون 
»المستقبل«. ولا تزال البلبلة حاضرة 

في تلفزيون لبنان بسبب سفر الوزير 
ه بات قاب 

ّ
وغياب مجلس إدارة قيل إن

قوسين أو أدنى...

2—5 أيار
مَنشِن، زقاق البلاط

بدعم من بالتعاون مع

مَنشِن

 عر ض مسرحي
٨:٣٠ مساءً

إخراج:  هاشم عدنان  

 أداء:كارول عبّود

  هاشم عدنان 
 ساسين كوزلي 

المترجم

 تجهيز فنّي جماعي
١١ صباحاً - ٤ بعد الظهر 

مع: دافيد حبشي 

كونستانز فلام 
ساره صحناوي 

رامي الصبّاغ 
جنى طرابلسي 

 لاريسا ڤون پلانتا 
حسين نخال

الدخول مجاني 
 ihjoz.com الحجز للعر ض على

 عر ض مسر حي • تجهيز فنّي 
 حلقات نقاش • مشغل ترجمة • توقيع كتاب

Oh to End
اية �ي ويلي ال�ن

نصوص لـِ صموئيل بكت 
 ترجمة منشورات صنوبر بير وت

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

رى
ُ
 ما ي

ُ
آخِر

ــــهُ أكبر!.. ماذا أرى؟ 
ّ
: الل

يَن قلبي.  
َ
رى دمعتي، وبُط

َ
هُ أكبرُ!.. أنتَ ت

ّ
: الل

 آخِرَ ما سوف أراه:    
ّ

وأمّا أنا فلا أرى إل

 خنجرِكْ.
َ
عة

َ
 عينيكَ، ول

َ
ضِحكة

ـــه.
ّ
... وأرى الل

أراهُ ساكتاً , سعيداً، وَ أكبر. 

2018/1/13 

»...
ّْ

ب
ُ

 »ح
ُ

غلطة

ك.  حِـبُّ
ُ
 لي : أ

َ
هو قال

، وصَدّقتُ  دّيتُ ما كانَ فرضاً عليَّ
َ
وأنا أ

ه. 
َ
محبّت

ك.  حِبُّ
ُ
صدّقتُ وقلتُ : أ

بِـحت. 
ُ
صدّقتُ.. وذ

 ..

؛ حتى ولا عليهِ أيضاً.   ليست عليَّ
ُ
لا! الالممَـة

.»...  على: »حُبّْ
ُ
الالممة

2018/1/14 خبر
صورة
و

ـزاً شـارك 
ّ

شـهدت شـوارع مدينـة كانتارانـاس الهندوراسـية، أخيـراً، حدثـا ممي

شـملت  ار. 
ّ

والـزو المواطنيـن  آلاف  وجـذب  دول،  سـبع  مـن  فنانـا   55 فيـه 

نـت أبنيـة 
ّ
زي ة، أبرزهـا رسـم الجداريـات الضخمـة التـي 

ّ
الفعاليـات أنشـطة عـد

ة فـي المدينـة الواقعـة علـى بعـد 20 كيلومتـراً إلـى الشـمال الشـرقي 
ّ

عـد

مـن العاصمـة تيغوسـيغالبا. )أورلانـدو سـييرا ـــ أ ف ب(
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